اعلنوا عن بضائعكم 
ومتاجركم وكتبكم 


ه المغرب الجديد * 


«المغرب الحديد» هى اللة المغربية الوحيدة 
الذائمة في سائر أطراف المترب. 
«امثرب الجديد» هي المجلة ال..روءة م.ن 
الطبقات الراقية ف ي الملكة الثربية :والشمال 
الافريةي 
انما وري ويه 
بادروا الى الاعلان فيها ايبها اللواطنون 


ووء ع 1ق آلا محدعنى أحا 
لوعن )ا عل أوععص ]7 وأوامه 4[ 
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منة 5ملعء7م 2 5مأعطلاتلة عألصلة 


252002 ماع وعدودقككء وع1 165تاه1] 
ماه وندهج؟ ““عوعج اللا ع “3.07 


مع نه 71ت ام وصوه عدم وع0 : 
ر 626 ص7 1 0010 


الجزه الثامن _ » الام تمن النسغة 8 فرئكات ا أ السنة ابد ولى 


7 ا مغرب 5905 ص 


له عامية ة خخدمة الثقافة ١١‏ أغربية 


م علسى أر بعر البلم ثم اللي الفاصرى *: 


شوال 1854 0 ان الذرب. 1 ناير 1986 
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موضوء عات العدت 
الخركم السلفيم والصفات العام لوصريئريا الخاضمرة 
الرصام نوع عأ ود ودبي انام ربب 
الوذ صىع اذم بلوصاسء: حسم 

ابوالعباسى القري ابعميا 
امام اقيرب الهريم 

عام اللو وراذال/ام 
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806-80 866865060686 85م 086668886665815 مم قم ممق فم مع ممم م6 6م08060 80م 
>« 
أنتظ_ و 
ر 


العرد اخاص يزكرى التنبى فى اواثل السرم القادم 
ويرجو المغرب الجديد من حضرات الادباء ان يرسلوا مم ابحائهم صورا 
من الحجم الصغير لتصدر فى عدد الذكرى 
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ارب الهديد 


صدءض عمر 


وقائزت الساعر 30 


ف الرسشتير اك 


طبر اسيهمرتث 


حلة عامية نظهر في الاسبوع الأول دن 0 شهر 


عر لبي وتصدر عشر عرات في السنة. 


الغرد ب الحد بك مخير حر الي سائر الابحاث 
العامة اليك و ييفكن لكافة المثقفين المغار 4 ة ان 
0 ختروة لسانهم الناطق. ش 


اشر ٠‏ قلم التحر بر لحضرات الشاعدين كن 
المقالات المستوفية للشروط الانية: 


1 0 ترسل اليه مصحوبة بالا 

ن تكون ملادئمة اروح 5 0 متفقة ع ميادثها 
5 3 الاسا سية 
8 ان لا تكون متعلقة بمشاكل السياسة الداخلية مطلقا 


82 بسيطة او 28 فرتكا عن سنة داخل المملكة 
المخربية. 

7 بسيطات او 4! فرنكا عن نصف سنة داخل 
المملكة المغربية. 

0 فرتكا للاشتراك الخارجى عن سنة كاملة. 
مابيشفن الادارة. برط اباس معيو الل عزن 


العربي بن جلون» وما عخص التحر بر برسل باسم 
«تحرير المغرب الجديد» 


لقتااء 1 -.45 1 .“م 12060همم 


> الثريت الحديد مهد لنفر اعزلادات غلرة 


وتجار:.ة باثمان مناسبة» طيقا للتعريفة المنشورة 


فى الحو هيدا الفيدداسه ل الو اطتيق أن تاقرو 


بارسال اعلاناتهم الها ذورا. 


0002050 
( 212160 1ع 
و احتفل اللفة 
لقدومه وعبى 
العساكر ليسوم 
وفادته واثرله فى 
دار الناعورة 


من قصر الخلافة صبت الخلع عليه وعلى رجاله بقدر استحقاقهم ونقلالىقصراار صافة وتوسم لله في 
الأكرام والاعتناء الى اقصى حده وكان غرض اردون من وفادته استنجاد الحكم الثانى ضد 
منافسه في الملك شانجة بن ردمير (1.602 06 0طع520) فماهده الخليفة على مناصرته» مقابل 
التزامه لموإلاة الخلافة ومقاطعة فرداند القومس (702268162) 1”612311) خصم الحكم العنيد 
واعد لمساعدنه جيشا قويا على رأسه غالب قائد الخلافة الشهيرء وقد مات اردون سنة 262 ومات 


شائجة بعده بنحو اربع سنين. 


93 35 مرور 1 9 
الحكم الثانى مات 
خمصء-ه قير تدان 
كو نصالسر(970) 
فاقبل تهاءبا على 
الثقافة التى كان 
متفانا فى حبها 
وام «زل كدالكالى 
ان عجز عن تسبير 
شئو ن الدولة لشلل 
اصا,دفتر كمقالبدها 
بن ندى وزمره 
«جعفر بن عثءان 
. ا مصحفى » واهتم 


«هشام» ميراث العرش من بعده فكانت سعة اعيان الدولة له فى 5 قبراير 56 وبرى هشام 
في المثال اعلاه جالسا عن شمال ابيه» وكانت وفاة الحكم الثاني فى فاتح احكتوير 970 حسبم| 
في التواريخ الاسبانية وفي ثاني صفر 306ه. حسبها في التواريخ العربية. 


مسجد قر طبه الجامع من اعظم الآثار الفنية فى 'لعالم الاسلامي وهو البقية البافية الىالآن »ن 
مفاخر الخلافة الاموية أي الانداس؛ ابتدا بناءه عبد الرحقن الداخل واتمه ابنه هشام ثم توالى خلفاء 
بلي امية يزيدون فيه حتى صار مطرب الامثال» وقد الغ عدد الآومة عليه 000: شخصا في: بعض 
الاوقات» واول ما عتى به الحكم المستنصر. « الحكم الثاني » عند ولايته هو الزيادة في هذا المسجد 
اضبقه عن سكان قرطبة في عهده؛ نصرف عليه من الدثائير 1.587 ٠26‏ وبلغت اعمدته ١أرخامية‏ 
9 !؛ وكان جدار محرابه المصور اعلاه وما يليه جاريا فيه الذهي على القسيسقاء. 


في طليعة التحسينات التي ادناها الحصكم المستنصر - الحكم الثانى - على جامع قرطبة بناء 
«المقصورة البدبعة» التي كان بابها من ذهب؛ وبناء «دار الصدفة» التي كانت معهدا لتفريق 
الصدقات المتوالية؛ وبناء «ببوت الفقراء» المقابلة لباب الغربي من ابواب الجامع؛ 'وبناء «المبضآت 
الاربع» فى الجانب الشرقى والجانب الغربى: ثنتان صغريان للنناء وثنتان كبرريان الرجال؛ وكدان 
الجامع ببخر سحل ليلة ججمعة برطل عود وربع رطل علبر» وكان في «بيت المذبر» به مصحف 


عثمان بن عفان رضي الله عله في حلية من الذهب مكللة بالدر واليافوت وعليه افشية الديباج. 


«الزهراء» اسم جارية كان 
: بحيها الناصر حبآا جما فسمى 
باسمها مدينته الملكية التي شرع | 
يي بنائها اول بوم. هن حرم شن 
2ه وقد استمر العمل فيها 
نحوا من 40 سذة» وبا عدد 
سواريها 4.800 وعدد ابوايها 
.ما يزيد على 5.000 1 وجلب 
اليها الرخام الابيض والجزع 
والوردى والاخضرء وكان فيها 
يجلس الى «اقصر. الخلافة» 
سمكه .من الذهي والرخام 
الصافي المتلون الاجناس' وفى ' 
وسطه صهد ريح عظيم موه 


١ :‏ : باارئبق وف كك 0 0 منه 8 ابواب منعقدة على حنايا من العاج والابئوس الأرضم بالذهب .واصناف الج واهر» * وكانت فيه 

8 0 م بها م 0 » وكانت مده من‎ 1 ١ ذاه‎ 3 ٠: 

فذر الشمال الافريقى امعلم الاول «البتبمة» التي انحف بها لك القسطنطينية البيزنطى خليفة الانداس الناصرء وككانت قرامد الذهب واافضة» وكان 
بالرهراء تماش عد بدلا» ودور للصناءة» ومسارح الطيور» ومجامم للوحوش» وحار َك .8 للحدتان من نب أها من البز وميا 12 اه 


لعاسفة التأريخ 1 الاجتماع خزة ومن الحمص الاسود 6 اقفزة, 


ابزاغهر 000 ظ ابو عدر ال ظ فر ثائرو ظ 
اول ملحكة كاثو لليكبة دخلت غر ناطة فائحة آخر ملك مسلم في الانداس اول ملك كانوايكي استولى على عرش بني الاحمر 


| _ * 
حصر ل مر 7 ١‏ ره 1 8 لاندئلس 
في 25 دجن 1491م اي منذ 444 : 3 ' 

سنة» نمت سيطر #الملكين :لكاثو لبكيينفر نأندو 
وابزاءلا على المملكة الغر ناطية وامضيا اغاقا 
عاما يتعلق بمصير البسلمين في الاندلس مؤّلقا 
من 5 مادة 5-6 عل رق غزال عل 
ومطر ز في 80 منهء كما اءضيا اتفاقا خاصا 
في نفس ااوقت مم الساطان ابى عبد الله 
عمد بن ابى الحسن مؤافا من 14 مادة 
يتعلق به وبعائلته وفي 2 يناير 1492 دخل 
الملكان الكاثو لكان غر ناطة _فاحتلا مسجده| 
اولا ثم حمراءها ثانياء وجرى ذلك كله في 
اواخر متحرم واوائل صفر من عام 897ه, 
وفي عام 940ه. توفى إبو عيد الله بفاس 
ودفن خارج باب الشرريعة» وفي عام 1016م 
4م فارق اسبانيا نهاءيا من ام يرتض 
الكتلكة من المسامين وكان ذلك الوداع 


الاخير. 


برنة الحاوين .ق. الزنرلبى 


علوم اطور واد بهم 


جوزشف كك عطنوء11 طوءون[ عا م الكليزى طائر ااصيت بلغت مؤلفاته 
لحد انان 250 حصتاباء وقام بألوف من الخاضصر 3 والمناظرات فى اتكلترا واميركا 
وممكس بكو واستر النا ونيوزبلانداء له براعة فائقة واحاطة امة 2 النهضات العلمية 
والفكرية في :اريخ البشر» وهو يحسن عشر اغات» و يختبر ه الاميركون اككبر عاا 
الدنا ا » ومن بدن تآليفه الجليلة رسالته الختصرة التي سماها «مدنية الور في 
الاندلس» ويقصد بالمور المسامين الذين كانوا يقيمون في اسان اع وقد تصدى 
لتعرب هذه الرسالة الحافلة بالحقائق و!الاحظات رامل الكريم احد مفاخر المغرب فى 
المشرق العلامة الجليل والكاتب الشهير الشْد محمد تقى الدين ن العلا إساعدة صديقه 
اتيم الادب :الناهض السيد ميرزا حمد خان ب سأدر. وا« لغرب الجديد» ينون هذه 
الفرصة 3 لبشكر حضرئي القوكث والمتاعف ولق إلى القاطينق الدانة 8 هذا النسل ريا 
وتعليقا» احدى الثمرات الطيبة» من جهود شربنة ة متواصلة شوم بها مو اطنهم الهلالي 1 
سبيل الاسلام والعروبة والمغرب» ويلفت نظرهم جيعا الى وجوب اقتذاء هلله الرسالة 
الحافلة 0 سيظهن تعر سسها قرنيا في 1 عاام د هي كار عله “دن جدير بالاقتناء. 


م في 


هناك حقيقة حر ة ودأ يل سما 00 0 وأ 0 د ل على ان 
الفكر الشرى لاد ل نأقه | وبعيداء و الرفي الحقيقي » 'وذلك ان الدين 
يعرفون كيف يعيشون في كل عمر قليل» وبعد مضى لابين 0 
عل وجوه الاسان وني الف شه مل 3 الدئية وَالشعُوودبالوج 
لاترال الى الان نختهم فين هو المثل الاعا ل اللمسيشةا و اكثر إلناس له 
يعرفون كينت حاون تعمهأ استعمالا مو زونا. وتبعة ة ذلك معظيها بعود 
ال اللصراية : لذكن الطليقة القليا من ايوتان والمتققن لمك نوضار 
الى قريب من اأشل الاعلى. وعندهم ان الحكمة كل الحكمة ان نعرف 
"كيين وات انها كرون حرقة الجسم وااعت لتو الاخلاق يعنابة 
سواء وماسة سواء» لا بفضل وأحد من هذه الثلا” 1“ على قسيهي4 و 
وتعديع. اقيلة كائنك فيها معرحكة مستمرة لا نهارة لها بين الفلاسفة 


الاشر أقدي ن اتباع رْ نأو أعداء الاستهتار اللد و خصو مهم | السا 0 السو انصار 


الاستهتار بالشهو أت ور أعما ةف كه حتى ابقر اط نفسه ١‏ م يكن 5 ى الجسم 


50000 


حقه خلاذا لا يعتقده فيه عامة الناس. ولا نقول ان المور وصلوا الى درجة 
الكمال ولكنمثلهم الاعلى كان معق و لاوممتازاء والنصارى الخذرين .طمنون 
فيهم ينقبون في تواريخهم الواسعة - وفي الاكثر في التواريخ الميئية 
التي الفها اعداؤهم غير الموثوق بهم - حتى اذا ظفروا على سبي ل الندور 
بشىء من القسوة او الخيانة او الفدور اخذوه فرحين واطالوا في شرحه 
بقصد التشفي و التشخيع . وكل مدنية تشتمل على عشرين ملونا هن 


النفوس السعيدة المغتيط.ة وتمتد ستة أو سيءة قرون لابد ان بوجدة 


: 1 


تاربخها امثال نلك الهفوات النادرة» ولكنانما ستغلها و يتجاهل الاخلاق 
الحسنة التى كانت غهالبة عليهم المؤلفون الخادعون الذين يضلون من 
يقرأ كتبهم بذكر اعمال استثنائية وقمت على سبيل الشذوذ والندور. 
لقد قرات تيع الثاليف التي الفت في سيرة المور مستندة على مأ كقة 
امماصرون لهم فرايث قينا لاريس فيه أن اخلاقهم سامية» وأما غيرتهم 
على شرفهم وشهامتهم فهناك الف قول وااف عمل يجليها لك في أكبر 
التاليف التي الفت في تار ربخهم وقد ظهرت اثارها في شهامتوم المعروفة 
٠‏ في الخروب. 

ولبس ظهورها باقل من ذلك في ماهم مع لكان راون 
النصارى ما داموا مستقيءين في سلوكهم» وفي معاماتهم لليهود بمقتضى 
الاخوة التامة وحكرءهم الذى هو كنار على علم على المرضى واليتامى 
والارامل والفقراء. وكأنوا برعون اوامر القرءان الانسانية حق رعايتها 
في الاحسان الى لز ضى والحتاجين. وقد حافظوا على نلك الاوامر ندينا 
وكرما أكثر هن محافظة النصارى على مو اعظ عيسى في محاس وعظه بالجبل 


واذا درست التواريخ حق درسه. ا تنرى ان مأ 6 ب4 النصارى من 


ا ل 

حكر نهم تسكن تاعمال اكير والاخوة التى جاء بها الوحي يتضاءل 
وتلاشى آم ام ما عمله المور من ذاك. كان عصر اواك الرواقيين انباع 
وتوا ووية عفرا علنيا قن امراف وار اكد كان عدر السلينن 
الاندلس عصرا عظيما فى الاحسان والبر.واما نصب النصارى من عمل الخير 
والاحسان الى الحتاجين من النوع البشرىفي-جلات التاربخ في القرون التسمة 
عشر الاخيرةفضئيل ناقص الى حد بجعله مسخرة للساخرس. والحاصلى ان 
الطاعنين و ول الوا لا ستطيءون ان بغمتروهم الابالانهما أ فى الشهوات 
ولكن ذلك 5 المرعوم سيكون «نرية وفخرا اذا عامنا ان 5 اكوا 
ينرنون مطالى النفس والعق ل كليهما بقسطاس مستقيم» وجيانا 00 

مأ ورله من ن تحارب سده ة ألاف سكة شرع سي ر حكمائها وروا؛ أت أد يأنها 
حتى اجتمع له من ذلك ما م تمع لحيل قبله» منقسم الى فرشين ‏ مأ 
عدا البؤساء الكوسيقر كين فرويق أتحدوق فى تهنانس اللاسن وترقة 
العلوم العقلية والفنون العالية ويحتقرون الشهوات وبواحهونها بوحه 
عبوس» والفريق الثاني قوم ذوو دماء حارة انهمكوا في الخمر والفسق 
واطلقوا لانفسهم العنان واعطوها اقصى ما نر يد من شهو انها حتى صاروا 
كالانعام بلى هم اضل سبيلا. وكلا الفريقين معجب بنفسه وكل حرب 
بما لديهم فرحوث» وكل مذهما يعيب 5 وبرميه بالمثالب وكلام.ا 
في لال مبين. 

ار انا اله ى اختص بها اموق انهم دروث ان السعادة 3 

النعمة 0 هى اق ا ى تكفل حظ النفس والعقل ة التييك: 5 
2222 
0015 وكان متشا وكان جنديا في | الدائلة الاير لز" وكان بريد ان يصلح اخلاق 


الجمس: ثم دخل في سلك الانشاء وصار زعيما للثورة على ساد الاخلاق» ولكنه كان جاهلا 
لانه 8 يعظم امر الجزئيات ويهمل الكليات. ومن المعلوم انه لم ينجح قيما حاوله. 


0056 
على السواء. وكانت الدرجة العليا التي ادركوها في الشمر ناشئة عن 
ذلك الرقى 0 ون. وكل الطبقات من اصحاب الات الى الخلفاء 
كوا لقتزف و كارن التسو و كنير مغرف حيافة قن الرديال 
والنساء في ليالي الصيف في حديقة غذاء تعبق روائح رباحينها في 
ساحات البيوت الميلة جالسين بتباحثون فى الاشعار ويتنازءعون بلطف 
فى خط ديات اكارهيد انان رايم هد ارسبا بكرف 
لها ساو ى شخفهم بالعلو ١‏ والاداب» وكانت الاندلس حقيقة في نلك 
الايام ارض غناء وغرام وأزهار ونوافم طيب. 
ولكن هذا الشغف بالموسيقى كان منردوجا مع شوق اعظم منه الى 
استقراء العلوم العقلية الى حد كدنا نعجر عن فهمه. فاين بوجد في عالنا 
باق زوزا نوكتي 1١‏ الزميقى التهيره وقية دكرت ان 
ل سايق ان عبد الرحمن كان بحرى لهذا الرجل 40:000 دينار 
7 في كل 0" 
وانا لا ادرى هل ذلك فوق مقدرة المثنين في عصرنا ام لا؟؟ ولكنى 
اعلم ان ماعندهم انما هو جنرء مما كان عند زرياب» وكان عالا بالعلوم 
. العالية في ذالك الترمان كالحغرافية والطب والفلسفة مثل ما كان عالما 
بالموسيقى» واخترع عطورا حديدة وادهانا لتحميل اللون» وجلب الاغدية 
والعقاقير ؛ ووضع طرازا صحيا لاملاس؛و اصلح النظام السياسي واوجد في 
الناس :هيا فى الوجهة الاجتماعية» ودكانت نوادره ولطائفه تروى 
حكما وامثالا فى جميم بلاد الانداس 
وابن يوجد حتى في هذا العصر الحديث ملك مثل الحكم الثاني 


(1) - اصله من لاد فارس سافر الى العراق وتامذ لاسحاق الموصلى وقربه هارون |أرشيد 
ثم سافر: إلى الاندلس ودخل قصر عبد الر#ن الثانى وتوفى بالاندلس في حدود سنة 1852. 


نب أ ار 


الذي كان له شف بالعلوم حتى انه كان له رجال ,يجمعون الكتب من 
جميع النواحي فى اسيانيا واوربا وص.ارت خررائنه الخاصة تحوى على 
اقل تقدير 4007000 .. وبعض المؤافين يول 600:00 كتاب خطى 

وقد اضافوا الى الاشعار العربية والفارسيه تراجم اشعار اليونانيين والروم. 
وترجهوا بالعربية كعتب ارسطو واف .لاطون واقليدس وسائر كتب 
المتقدمين. والفوا كتبا كبارا تبهر العقول فى الطب والجغرافية والفاسفة 
والفلك والكمياء والتار بخ. ومؤر<و ذلك العصر بر يدوننا ان نعتقد ان 
الحكم كان عالما يمضامين الستمائة الف كتاب التي كانت تشتمل علبها 


رائنه» وكا اله حل الاءعحا ب 0 يعم العا م ٠‏ وام يكن مستيدأ 


ي 
ا قزاظ]) عن الوضفهة الققلةا انها فى راي رات المدارن 
غير ما كان بها من قبل» وامر اخاه «وزير المعارف» ان سهل على 
جميع الناس اكتساب العلوم. والمؤلفون اين بتجاهلون الحكم الثاني 
وبخوضون فيمأ وقع من عبد الر هن الاول من القسوة على سبيل الندور 
والقلة ويفيضون في قسوة عبد الرحن الثالث بخدعون قراء كت.هم. 
وهذه الغيرة على بث العلم كانت عامة في ملوك المور. ونظام التعليم 
عندهم يذكر بما كان من ذلك في رومية الوثنية وببشر بنظام التعليم 
في هذا الرمان. وكان ذلك واديا خصيبا في صحراء الجهل الكبرى 
التي امتدت من القرث الرابع الى القرت التاسع غشر؛واسكوت الذي هو 
اقوى برهانا و اكثر تفصبيلا اخيرنا .رار | أن المعاركت كانت منتشرة في 
تيع الطبقات:- مكان ذ. 0 قر ١‏ نه مدارس كافية لجاحة اهلها. وكان 
التعليم فيها قاثما على افضل التسهيلات وانفعها وكل الاطفال الذ.ينقمد 
بهم العدم عن التعلم كانت الحكومة تعتنى بهم واتؤسس لهم مدارس 


ند 46 حت 


عانية على نفقتها (الفصل الاول ص 395). وام ككن هناك قرية» وان. 
كال صعيرة جداء داخل حدود المملكة قد حرمت من بركات التما 5-5 
وكأن التعليم عاما بتمتع به حتى اولاد احقر الفلاحين» (الفصل الثالث 
ص. 0 

وعبلى هذا نقول انه يتعذر ان بوحد فلاح انداسى لا يعرف القراءة 
والكتابة في حين كان ماوك بقية اوربا لا يقدرون ان يكتبوا اسماءهم 
في توقيعاتهم. وكذلك اشراف الروم من اعلى الطبقات لم يحكونوا 
يقدرون على القراءة والحكتابة» وتسم وتسعون في كل مائة من اهل 
الممالك الندرانية كانوا اميين تماما. وكائوا على غاية مى الحهل لا يمكن 
فووا أمنك تداك ناي النار ف علق مرو كاعر ام قويها كان 
معناعا أوسع بكثير 5 مماكان فى رومية الملكية. وكان لهم من الغيرة 
على العلوم مثل ما كان لهم من الغيرة على الشعر. 


وكانوا اعتثون بالتعلدم العاللي و بمعضدونه ١ك‏ 


000 من التعليم الابتداني. 


فق كات ع و طية ثمائمانة مدرسة كان التلامدة باتون م من ع اقضئى: 
الارض 15 انفييا و كاك للفقراء منهم دور اقامة يا الحكومة مانا 
لهم؛ ولهم فيهأ ارزاق من بس مال الدوله تقوم بحاجتهم دن طمام وشراب. 
ولياس كاتا بعطون زيادة على د ذاك يا 3 ن الدراهم معلوما لحكل 
واحد ملهم. وأم يكن هنالك اختصاص فى ألتما مم الا 9 ثرا بك التخحمص 
فى الدين. 

من د الذي لم هرا بوه دن الاايام في مدرسة العمر العحيية »» 
الثاني عشر والثااث عشر؛ وانى سائل والعحب 0 5 اه 


مه 
خقائل كم واحدا من قراء كتابي مذااقر ا نلة اق أسنايا الحيية كانت 
قبل ذلك بثلاثة قرون متعطشة حرى» ولا حرارة الحمو م» للعلم - للعلم 
الحقرقي ‏ لا لترهات مكانب القرون الوسطى القشرية» وكان العلم 
هناك بلا شك عند المور ‏ ماثة مرة اكثر انتشاراء وكان هو اللهم 
القيقى لمركة المدارس والجامعات التي قامت في القرون الوسطى ؟ 
فانظر كيف 5-5 التاريخ الىاليوم متيعأ يه هوىالدين 5 على الندرانى: 
ولم تكن حرية الفكر في الانداس» التي اقل ما يقال فيها انها 
كانت حالها اعلى واجل بكثير منها فى الممالك النصرانية» لم تكن هي 
وحدها تغذى حب العلم والولوع به» بل كان يشثيره اجلال العاماء الذى 
الخلفاء يقتصرون على اكرام اكابر العلماء بالحوائئر واالصلات العظمية من 
في الذولة والقس و كاف توك الرواراق هواتب بنش ان ون 
قدوة لجميع المدئيات» وهو ان ايدان اللا نهين بتدبير المملكة وادارة 
عترتي ليسا البلذاءافن الاقوال او المكره ذوع الكيد هو الدساتن ييل 
رحال العلم الدين برهنوا عو كفاءتهم لسنهو افكارهم وثقوب اذهانهم 
وأم يكن العاماء ف لاسن تعيشوكت ل لماعل المظامة» ونظر الناسى 
واعتيارهم منهرذا الى الاثدراف و الاجناد ورجال السياسة. بل كانالعاماء 
عن اكثر الناس مالا ونعم.ة» وكان الناس لهم اشد حسدا. ولم يكوندوا 
محسد و نيهم عل قدورهم الملكية وككرة خدمهم وحشمهم بل على عامهم » 
.وهذا بدلنا على ان الامة كلها كانت مؤلفة بالعام والادب عارفة قدرهما 
ولم تحكن النساء حرومات من المشاركة في ذلك. وتجد في تأايف 


هك 


اسكرتك كف انون فغليات الأداكاسنوى :وترى" ان الما ل رساحان 
الرجال في اللحافل العامة حيث كان الحائرون قصب السبق في النظم 
والاثر تالوق حوائز عظيمة : 

ولوقت الأونيكاف انز الهو ونه راسف ل الكففة لاحن 
فينزعم ان العلم فى الان.دلس كان قاصرا على زخرف الة.ول والتطفل 
الظريف» وإن الماهر فى نسح الالفاظ كان اسعد الناس حظا بعيش 
الترف والكسل. كلاء فان نشاط العماء في اعمالهم كان مدهشاء فقد 
وصلت اليا امثلة راثمة من بدايات علو مهم التي تفوق نهابات غيرهم» 
وجريدة اعمال المشهورين من علمائهم بلغت في ااعظمة الى حد يكاد 
المرء ان لا يصدقهاء ولكن اسكوت اخير تبات كات امور مع سعة خيالهم 
وابداعهم فى الوصف وتأتقهم فيه صادقون فيما يذكرونه من الموادث. 

فلله صكم ضاع من علم وادب كان طعمة للنيران التى اوقدتها 
ادف ره ادكو ظابرة الاستايية السكداوون ا د 5 سرعم 
المدرسون. وكان قسم كبير من نلك الكتب فى عام الكلام وكان عاماء 
ساون قد ادو إلى 07 من حكل رجا من ارجاء الدنيا. وهن 
القواعد الثابتة ان اكثر علمائهم اختصاصا بامور الدين هم الفلاسفة 
وانهم صرحوا جهرة بذم عام الحدل الكلامي حتى الاسلاءمي منه 
وكالهأ إعرفون جميع روب ا هندية كانت ام بونانية. الاان 
ارسطو كد ان هو المعلم الاك . لا تكلم الشاعر الكاثوليكي 
دانتي فى القرن 3 شرع القن اوري عكر رن يوار ادا 


در فى ' نظرهم. 


ب 
تدرانيا» وانما كر ارسطو وسمأه «معلم صروت الحكمة» ٠.‏ م ذكر لعده. 


3 37 د ا د 0 و 5 


0 


سوى الجميع «ال يدث الفلسفة » 2 وذلك دلنا على ان الفضل في المهضة 


الفكرية فى أوريا برجم الى إلءور الذرين احيوا فاسفة اليوندان بعد 


دروسهاء قبل النهضة الاخيرة الاوربية باربءة قرون. 


وكان ارسطو بكر ه الهراء الفارغ الذي ,سمى فلسفة افلاطون في 


هه 


الالاهيات وما وراء الطبيعة. وكان ارسطو افضل من عرفه العرب هن 
الحكماء المتقدمين واعظمهم تحقيقا للمسائل العلدية. وانه لتر .دنا اعحابا 
نفل الانة امد الشعراء وعشاق الجمال انهم قد سوا إرسطو» حت ىكادوا 
يؤاهونه. وما بلغ عمر ابن سيذا ست عشرة سنة حتى صار م نكبارالداماء 
وصار وزبرا عظيما وهو ابن ثلاثين. وافيرو س(واسوه الحقيةي ابنرشد) 


هو الذي الف الشرح الشهيو لكتات ارسطو» وذكره دان كتابه 


ي "ني 
«انفير نو جهنم» وهو الذي اثنى عليه حتى اسراهس ساف ونارولا 
لوال ود ةاتم ريل كانت عور ب توياقه ركاف ادن انار 
ومنهمكا فيه؛ حتى انه لم بترك الدرس الاليلتين فى حياته. ليلة عرسه؛ 
وليلة وفاة والده. ا 

وفلاسفة اأور كابن رشد الذي ك 38 طيتب الاهبر ل دمع تضاأة 
قرطبة» خده.وا العلم والفاسفة سواء. وكان على ذلك الءتخددون 


فين العلوم م الدين خدموا العام اعظم 50 واو بالف فير كنا لا 
ممصم و وسيب رمه سسصصح د سمس حصب رحد دف عب لبج سس بع 0 
- 1 - (سافونارولا 0 عط كة”) (1452 - 1498) كان رلهيا ادلاليا ودماء) 
وكان والداه يريدان ان يجملاه طبيياء واكنه مال الى الفلسفة وقرأ التآليف العرية التىااغت 
في فلسفة ارسطو فاثر ذلك فيه شكوكا في دبنه وعدق بنتا لسارة تخطيها اليه ثلم يقل. ولء لى 
هذه ااحادثة فيرت فكرة فدخل الدير وبقى هناك ست سنوات فى زهد وسكون» ولكن التصائد 
التي نظمها في لك المدة تشعر بأنه ينقم على الكنيسة ١‏ كدان .وجد فيها من الفساد. ونالشورة 
عظيمة فصار سادنا لكنيسة (سنت مارك) فا كسبه ذلك نقوذا عظيما. فنشأت مشافبات ينه وبين 
البابا فقبض عليه وعذبوه عذابا اليما. ثم حكموا عليه ودلى تلمبذيه بالقتل وكان احدهما ميتهجا 
بالقتل مم معلمه واما الثاني فكان كثييا. وقصارى طلبه بعد الحكم ان يجتمع بتلميذيه فال مطلبه 
وما اجتمعوا وجدوا ان الدولة قالت أكل واحد منهم ان صاحبيك قد اعترفا بخطيئتهما وكان 
قولها كذيا ومينا. ثم صابوهم بعد ايام قليلة واحرقوا اجسادهم. 


0 كت 7 عمله امور ف خدمة العلم ولو بغاية الاختصار» ولاسسها 
خدمتهم للرباضيات والفلك والكيمياء والطبس. والفصول الطوالالثمانية 
والعششرون التي محتوي عايها كنات اسكوت لشت اليا اشارة مختخصرة 
لاعمال المور العظرمة. ولا «نصفهم شرح اعمالهم ألا محلد ضخم. 
وحكان عام ااهيأة من اجل علومهم التى هذبوها احسن تهذيس. 
وكان علماء الفلاك ف بغداد هم الو ارثين لعاوم بابل والاسكندريةوانتقل 
ذلك الى الاندلس. وكانك بيوت العيادة ‏ المساجد . تسشيملل «راصد 
لمراقبة حركات الاجرام السماوية كما كان فى بابل. فكانوا برصدون 
النحوم على رووس المذاثر. ولعل الكاديين (ولا 0 الكلدانيين) علماء 
الفلاك منهم »؛ قل اكتشفو اكل مأ حكن اكتشافه بالعمين المحر ده ولكن 
عاماء الفلك من المور كانت لهم الات ذات دقة واحكام مركبة عل رؤوس 
لمناثر. ولم يكن عندهم (تيلسكوب) طبعا» وان كانو اهم الذين وضءوا 
: عطاء 1 5 
اساس عام الذور واأر نيات. وروجر 71 0 لهم بأ كر ممأ عور 
الممحيوت ك من الكانو لمكبين. وكانت عندهم عشرة انواع من الاسطر لاب» 
ود الت اخرى عدا ما عندهم من الكرات الارضية والسماوية. 
وقد اكتشفوا ان«العاعقة» وتسمى فى غير اسبانيا من بلاد أوربا«النجم 
الثاقب» حكتلة كثيفة تدخل جر الارض ولهم رأي صائب فى ارتفا 
-1: (روجس سكن 2معة8 عع :1) (1214 - 1292) الفبلسوف العالم 


الانكلبزي. دخل جامعة اوكسفورد واحرز شهادة «معءلم علوم» ثم ذهب الى بارس وكحان 
ياقى محاضرات في مؤلفات ارسطو ولم تكن محاضر انه ناضعة الا انها كانت تدل «لى سرعة 
ادراكه و'قوب ذهنه, ثم اضطر الى ترك الاشتغال بالعلوم لمدة وجيزة لاختلال صحته؛ لكنه 
. ثابر على التاليف وعزم على تاليف كناب جامم فى الطبيعة“ أكنه رأى ان هذا العمل كير قبادر 
تاليف بعض الرسائل. ثم عاد الى اتحاز عزمه* وكب اليه البايا بلتمس هنه ان يبعث اليه ينسح 
من مؤّلفاته' وكان منسوبا اجمعية الرهيان المعر وذة بغر !تسيسكان» وأكذء ام بتردد خي اارد عليهم 
ولاسيما على عامائهم. وكانت حرية فكره سيبا القبض عليه وحيسه من سنة 1277 إلى 1292: 
وتآليفه كثيرة في التاريخ والفلسفة والطبيعيات ويقال انهم حبسوه عش ين سنة ومنعوا عنهاأكتب 
وادوات الكتابة وآلا لآت العامية: 


الهواء وقله كنافنته. ووضعوا حداول لكاب النحوم» ووضعوا ول 
استنياط مدقق لطول السنة» وادركوا الشذوذ الواقم فى م..دار الارض 
ووضعوأ رقوما لتعاقب الاعتدالين. 


والذهياء الاولى افظ 3 


ذأ 


5 وكذالك الجير وهناك الفاظ اخرى 
عربية تذكرنا بما للمحمديين علينا من فضل فى الوجهة العامية. لد 
استنبط المور قواعد الكيمياء» ولو ان مدنيتهم ابقى عليها واستمر تقدم 
قفتم لكنا اليوم نعيش فى عالم اعحب وارقى مما نحن فيه. واأعرب 
هم الذين اخترعوا البارود؛ لا اهل الصين كما يتوهم العائة - ولت 
اعني ان اختراع البارود نعمة وائما ذكرته اب على خصب عقول ال.ور 
وانه من 'ثنمرات عقولهم - وهم اول من صنع اليندقيات. و صنعت المدافع 
فى غرناطة فى القرن الثالث عشر. ولاشك ان الكيمياء القديمة هي 
الصورة الابتدائيةللكيمياء الحديثة. ولقد كان فيها ضياع عظيم للاوقات 
فى انتبع الاوهام؛ ولكن من الو اضح ان العلم لابد له ان يحتاز ذلك 
الطور قبل ان .بصل الى :حلي لالمركبات المادية وردها الى عناصرهاالاولى 

ولهم فضل عظيم فى السيق الى خدمة الطبيعيات لمهارتهم فى 
الرياضات. ورسموا جداول للثقل النوعى» او الحاذبية الارضية؛ 
وقدروا تخمينا طبيعة الجاذبية الشعرية ‏ نسبة الى الشعرة لدقتها -. وهم 
القترطوق لعفيو ليث اللأدزة» النهاء لد الثانة والبوفيلة مرؤاس] 
اهل المين فانما اوصاوا الى العرب عام منأسية الابرة المغنطيسية» والعرب 
هم الذين ركبوها فى دائرتها» واتحفوا الملاح بهذه الالة التي لا ثدن 
لها عنده. واخترعوا الساعة الكبيرة ذات (البندول) والعخلة واتقنوا 


الميران» وهم الذين ابدلونا الرقوم العربية (والحقيقة انها هندية) باارقوم 


زجح ل هم الذين استنيطوا قواعد علم النور والمرئيات 
التي هذبها فيما بعد روجر بيكن. ووضعوا قواعد الكهرياء الى بأىءاءها 
كرنوتةرة) مباحثه. وحتى علم طبقات الازض (جيولوجيا) قد اشتخاوا 
فى الاش ووقفوا على السنه 6 فى التفتتت ودرسوا طبيعة الصخور 

واما علم المعادن (مينورولوجي) فقد خدمه حكماء العرب ف ىالقرن 


العاشر: : 


قال الدكتور 0000 فى كتايه (هيستري اوف حيو أوجي 
- ناريخ علم طبقات الارض)(4) دومن الذدين.الفوا فى صورة المحادن وتركييها 
الطبييس ابن سينأ» «على حين كان اأور هم قادة العلوم فى الغرب» 
وقأال الاستاذ وه 3 فى صكتابه (ذي هيستري أوف أسترو نو مي 
- تاريخ علم الهيأة) 00« وابن رزقلة من اهل طليطلة اضاف تمحسينا عظي. 
اله اللواول القاسية #دوقال الاتعا هال لاني كعايه ا(ميسترق رك 
بيوا وجي - تاريخ علم الحياة ل#أعند الكلام فى العلوم على وجه عام 
«اقد تدعت العلوم سرءة نحت حكم الخلفاء “ وقال سر ادوارد ثورب 
90 فى كتابه (ذي دوق اواك لمستر از خم عام الكيمياءالحديثة): 
80 «لقد تقدم علم الكيمياء الحديثة تقدما معتبراء و د أنلكك الا تيد 
النة علا وو 5 الا والفضل الاكير فيه محمد ين 5000 
واهل الانداس. واعظم من ذلك كله ان لهم الفضل علينا فى احياءالعلوم 


ودث رو حها وعر *هم العظيم 0 ان بجدو قواعد صعديددة سان الطبيءة 


يي يي بي ااا نض اي 


نا 1 2 في هد| نظر دن وحمد.ن. الاول ان رهموز الك 0 التى ي انثأها عرب 1 دغر اب 
مغادر لل موز المسماة بالهندية. والثانى ان هذه إ ها لم 353 دايلا بعد البحث الشديد عل انها 
اش في الهند* ِ 


60107 01 815017 - 4 - لمج تلوهن117 21١‏ - 3 - غترع راوع - 0 : 

-280 - 7 - 0107 ملقم كن برماوتط - 6 - وعطتره 1 تروووعنم0 - 

ا 201ل عزه - و - 9وع10ه81 01 تتزمؤوا8 - 8 - 1311511 0 
511 سعط 01 81560197 - 10 - 
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الحقيقية؛) وان كانت منعت من التقدم بضعة قرون بسبس نغ طالكنيسة» 
ولكن م يمكن محوها هن ذهن الانسان. 

وسجية الانسانية الكاملة التي كانت متمكنة من امو ر حملتهم على 
ان يعنوا عناية خاصة بعلم الطب . وكن علم الكيمياء عندهم فى اول 
الامر انما هو علم اضنافي لتكميل علم الطب أى علم المقاقير» ووجد المور 
فى هذه الوجهة امامهم عقرة ككودا سيب ا متعصبين من اهل عقيدًهم 
فلذلك لم 'نتقدم الجراحة الا قليلاويقيت في بد الحجام» ولكن قامانشك 


فى ان كار مدرسي الطب من المور واليهود شرحوا الحيو ان» بل لذ بعد 


يي 


ان يكو نوا قد شرحوا اجساد الاناسي خفية. وعلى حكل حال فخدهة 
الأطاء العيلة كان قن ارقت هناك ان موف غال فو كان بقة اوزيا 
في الحخضيض الاسفل» وكان اكثر العلماء كيفما كان علمهم اساتذةماهرين 
فيالطب. ويروى ان دور الاطياء حتى اكأبر الاغنياء 1 ا سدوريه 
فى كل وقت للفقراء. وهم الذرين ادخلوا حكثيرا ءن المقاقير الجديدة 
ال أوويا وام ؛ 5 فى خدمة التاريخ اقل حماسة منهم فى خدمة العلوم 
والفلسفة والشعر. وتقدم علم تخطيط البلدان 7 افية) عندهم تقدا 
اساسيا» لان المور كانوا ملاحين شجمانا حذاقا فى الملاحة فى وقتهم. 

غكذاات و أهم واسعة على قدر طموحهم وو امهم اليك بد بحب الاستطلاع 
9 التثقيب. لجع فضلهم فى خد/ة علم النيات بافل مه ا سيق» لان 
الخلفاء بعثوا العاماء لمراقبة الاعشاب والبقول عن كشب فى جميع أقطار 
اتاو كا نت حدالقهم فنية على «قتضى عام النات» تحتوي على 
عارالف الشرق.والغرت. وكانتِ عندهم إيضا طوائف انواع الحيوان 


جد 11 “نهد 


عن القصص الحاف الذي يرويه اهل البلدان الاخرى. 

وهذه الاخبار وان كانت مختصرة جدا فهي كافية فى دلالةالقاريء 
على أن المور هم الخدين وضعوا فائحة هذه المدنية الحديدة فى اهم نواحيها 
والحق اقول؛ ان هلاك ثقافتهم الذي يبدى ويعيد المقررون فى قريره 
ببلاغة وسمونه «طرد الكفار» قد اوقف رقي النوع البشري مدة من 
الرمان» ومهما كان فام يمكن اطفاء اثوار عاوءهم كلهاء وله-م اولا م 


2 5 / 2 0 
اللمارق ككرورة ورور بيكن انيرك الك( أوكر وستيست! ا 
فهم الذ سن علمو هم. فاقر امثل" سور 1 هر 9 تحدوقدو لدفى حاو فر 5-8 
وتعلم فى برشاو 3 لم فى جامعة قرطية. فكل درة دن علمه المعتير جاءتء٠ن.‏ 


المور. ف: كربرت مدرسة ع اإيطاليا ذقامت قيامة الرهيانواثاروا الرعاع 


عليه فاحرقوا مدرسكه ولفؤوا أدواته واشتتوا شهل اتللاميذة. والحكام 


الماديون لم رسعهم الاان بكر موا عالمهم النصراني الذي ليس لهم غيره. 
فبمساعدتهم صار اسقفا» ومن مسأخر التاربيخ أنه صار بعد 58 وسدى, 


- 1 - البيرت الكبير 0184 عط غخرع الى - 1198 - 1280 - كان لقب 
كونت بواستاد وكانو يسدونه عاام العصر. ودخل ني سالك اأرهيان وعين استفا أبلدة راتيسون 
ثم استعفى واثر الزلة في سنة 1202 وذهب الى كواون ليقضى بقبة ع.ره في التاايف. 
والتصدف وتوفى هنأك. وقد ترك احداً وعشر ان محلدا, وكان بغوق جيم علماء زهأنه فى سعة. 
عليه. وكان بقلد ارسطو تقليدا تاما' وكان ضليعا فى شروح كتاب ارسطو التى الفها العرب 
واليهود والاوريون. وكان يريد ان يوفق بين آراء ارسطو رآراء الكنيسة ‏ 


- 2 - روبرت كروستست 5]6ع]10556) 1206651 1175 - 1258 درس ني 
لنكن واوكدفورد وبارس.وتعين في منصب المعام الاول في علم الكلام ثم صار اسقفا. وبادر فور 
الى ازالة المفاسد الوجودة في الكنسية فاثار على نفسه حقد البابا انوسينت الرابع» لان البايا كان 
ينح المناصب الدينية في اتكلند الى أوباش دروم الذين كانوا يقبضون رواتيهم ولايكلفونانفسهم, 
بالذهاب الى اتكلند. و كان كروستبت يبذل كل جهد ضد هذا المسلك. ولذلك وقف عن مباشرة. 
مخصيه موقتا وكان دائماأ معر ضَا لخطر الحرمان. دفي آخر سائة من سني مخصيه عصى امر اليبانا 
شعيين ابن انه اي الباا في منصب ديني ويقال أن اليابا حر مه وكفره إسيت ذلك ولكن اتباع». 
الديفييس كانون خاضعين له. وقد ترك آثاراً عديدة من الكتب تبلغ فهرستها 285 صحيفة مطبوعة 
بحر وف صغير8 


اسعلك امغر في الحد 585 
مأخذ لفظ4 حزن 
واطلاقها على معنى الحكومة 
كان في الدواة الاموية فى الاندلس خطة عليا يقال لصاحبها«خازن 
اللال» وهو يقابل «ناظر المالية» فى ايامنا هذه كما كانهناك خطة يقال 
لماحبها «خازن السلاح» او «خازن الاسلحة» وهو يقابل من كان فى 
الدولة العثمانية يقال له «مشير الطو بخانة» وكان يقال «خرانة المال» 
للخترانة العامة اي العائدة للدولة. وام يكن قال فى قرطية«بييتالال» الا 
لخترانة الاوقاف والصدقات ولذلك جعلوا بيت المال فى ٠قصورة‏ 0 
الاعظم فى قرطبة تحت نظر قاصى الجماعة. اما خترانة الملل اي خترانة 


تيع الثاني ؟ وكاف :ذلك فى امفل عصور البايورة. وبعف ازع بسني 
مات وهناك ع لوه السنائة وميدا فانف الكقية د اراد ! هي 
اليوم تفتخر به!!!. 

لكن روح علوم لوو الح بقية لم يمكن قتلها» فاخترق نور مدنيتهم 
المشرق ضباب الخرافة والجهل ونام شيئا من الحياء وهكارم الاخ..لاق؛ 
لو وه اد ربا فى العاوم العقلية» وفى القرن الحادي عشر «التالي 
أنضن فوطة الدهيي وقد ١‏ روية تخرج من بربريتهاء ومعظم اسبابه 
التقدم السياسى الذي نش عنه التقدم 0 سات القرق مدنا 
والدن العف 00 ا فالعامة احرزوا قسطا ءن العام» و لاشرف طءدوا 
الى المعالي ولا حصات اليقظة الفكرية فى 0 النصرانية كان لازيا 
ان تؤثر فيهم المدنية الاندلسية الراهرة اثارها 


سس 16 اعد 


الدولة قكانت فى قصر الليةة 

7 الاموال الداخلة وجميع انواع المستغلات يقال انها عائدة. 
للخر 0 انة حكانها مرادف للفظة الدولة ويظهر انهم قالوا 
«الخرن» أيضًاً فصار المخثرن ايضا رديفا الفظة الدولة. 086 اطلع انهم 
عموو] ١‏ عن الدولة فى زءأن بنى ي أمية» ولك 50 هادي 
النفظة مستعملة بمقام الدولة او الحكومة فى ايام بني الاحمر ؛واتذكراني 
قراتها فى الاحاطة للسان الدين بن الخطيب بهذا المعنى واكن فى «قام 
مالي له مناسبة هم الافظ 

وقد قرأت فى العدد الرابع من المغرب الحديد بحث ا منقولا عن. 
الكانب الؤرخ السيد ممد بن علي الدكإالي يتعاق باطلاق لفظة عترن 
ص المكووة م نيان اي( 0 سم البعض وقال انه لا يعرف متى 
اا بهذا الاصطلاح وائما يرجح _ نهم ذاو به عن قديم وانه كان 
معروفا فى القرن الخاءس» وذلك لان ايا بحكر الصنهاجي المعروف 
بالبيدق روى فى تاريخ له ان دولة الموحدين استوات عر 0 اكات 
لدولة المرابطين وءن الحملة «عبيد المخرن» فدل ه.ا على انهم كم 
يعرفون هذا الاصطلاح من ذلك الوقت أي من انام الأوحدين. فللا 
عدب اذا ان يكون معروفا فى ايام بني الاحمر فى غرناطة وان بحري 
فى كلام اسان الدينبن الخطيب الذي عاش فى القرن الثامن» اما فى 
المشرق فلم احد لهذه اللفظة اثثرا بمعنى الحكومة على الاطلاق. 


جذف» رمضان 1854 -- سيب امسارم 


ان كل طق دن طيقات ألامة لها شيا 7 التحلبت ان نود : 5 ولس 


فى كل هذا أحدى و 0 من أن يودي الشباب رسالتهم 1 أحهد أمين. 


م المننبى 


ر الحقيقة مطمح الرعم. 


الالثئى الدنيا بو 2 مم 
الصائبى ك.د الحقيقة بالذي 


الفالقى قلب 


الغنا؟ به د 


دن على العروبه عدم 


الخاعين على المعاني حلة 
الرافعين على المثابر والردى 
الطائرين بنا الى اوج العلى 
الطا وان سلب ن قنانهم 
ق لثيل-غارنات: الممتى 


- 


0 


رك الى با ولى نأ 
لا وك ا د 
حتى استقاوا بالسيادة فى الدنا 
والذوقر تمعن الياة فقينوا 
فأزداد شاءعرهم بذلك ذوة 
والشاعر الطماح ازهى من مشى 
مس ةخصدر | م 5 بلحق شأو هه 
والشعر نيار الشعوو اشر من 
والشعر م اممو دئفسة 
والشعر عرش لا يلبق به سوى 
كالشاعر الكندي امد من عدا 


4 


هر 0 
5 ترظى 6 


2 


الملاحكين أزمة الامواء 
الممتطين مناحكى الخضراء 
أسهدم. الاراء 
حالت حال الطمنة النهدلاء 
الائلين بأنه. سس الححواء 


أء 


قد س_ددوأ من 


قياضة 4 الغرة | أفعس 
بوم الرهان لذا اعرلوا 
بحكمة ومضاء 


مدا 

ب 
امو عفيرة 4 
الحماة 
دن بأسهم دو الغارة الشعواء 
نكالو الاسام والاميجيا: 
5 6 5 
الشعر مملكة على الم وزاء 
أذ 


لع-2 
لت 


ي اس الإسراء 


مَنْ مصعيدر الالهام والابحاء 
ع 
كل المشاعر هكاء 


أده 
نَ الاغراء 
في روعة الانشاد والانشاء 
من حاوز األشعرى من الشهراء 


بطمو حه 0 الذو 5 03 | سيا 


ٍِ 


هاروحه قأمت ردد ةق الورى 


م 


ذكراه بعد اللااف عام أصبدت 


ذ.ها رانأ الملك دوت فق أمنة 


حتى تخيلناه فاتحها الذي ي 


دعوى تلبئه لعمرى حيلة 
إذ كان يهوي الملك والدنيا ترى 
والخذيل والبيداء تعرف بأسه 
وله بأخلاق الاوك تسكن 
لم لا داك له الدسانس خيفة 
5 الجر فى نظير الاعادى فته 
والطيان سمدم اذك مت حول 
والجر شمن الحقيقة اشرقت 
إنه نبي الشعركم رعت الحشا 
ُ لكم سامت االوك اليك كىن 
فخاءعت منه على «بني ج#دان» ما 
بل صعته تاحا ع لى هامانهم 
واتسلموأ معن الخلود وسايروا 
ومنحثت «كافور الخصى» دياذها 
3 اقليت عليه ترب خافه 
والوعد دين ليه ابد به 


تي 


2 


فايهح كل فتى تلون في الوفا 


مخصورة الاعلام عي الهبحاء 
و ذه الممالك تحتهى اسةسنكاء 


قد قاد قادتها بحا 


إخاء 


2 
قدا تلوتو الانسحداء 


إذذاك تحت او امر الادباء 
واللييل درع طماحه الاباء 
سموبه ماكانة ذاء 
وصدآه كالرترال فى البيداء 
حرياً من الاض_داد والاعداء 
دهياء تكتسيح الدنا بدهاء 
بمةاتل الاشرار واللوماء 
وع ان لان لقعا 
من حاسديك بثايك الشراء 
تختال منكم في برود ثناء 
نرداد طول الدهر حسن رواء 
فيكنوا رتالعك مقية الحا 
روح الحياة بجانب الاحياء 
تمدو لعمري عنه عار خصاء 
لغيه تتدقبا سوط فداء 
الا الوفى الجر خير وفاء 


بوما بدين الوعد حكالحرباء 


عر ص ولقم 
وتنائق ار بخية تلاحظ على عض م سكن ابن خلدون عن رفي 
المغرب ومعارفه في القرن الثامن 


0 تابع لما قبله 


عد الامام ابن خلدون الفصل السادس دن الكتاب الاول 0 


15 


ع 


اخلة من الاحوال ووضع ذلك في ابحاث متتابعة متناسقة التواتيس حنست 
الاطوغات والاعدية»توجمل كيز افق الخادها فيل كالرقاة لا يليا 
المع الذي بدل على علمه بالموضوعات التى عالحهاء وعلى تناسقها 5 


قد خضت ف وصيف الوقائع خوضصمن 
خلا به نار الوطيس 'نأاححت 
واهد يديت عل القوا في دولة 
تعذو القرائح<و عر كيديا 
من شعرك الحكم الغزار ندفقت 
ولرب بيت منه فأق قص مدة 
باشاعر الابداع قم وانظر الى 


ضربت على او تارها صحف الورى 


حتى لو انث على العص_ور ملاوة 3 


في .بوم موانك وهو عار عارض 
ابدعع تفي قرض القر يض فحددت 


حاكن الماك “عرق كل وا 
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فكره تناسقا يشهد لله بالبراءة والعبقرية النادرة» فتكام اولااء لى «ان 
العلم والتعليم طبيعيان في العمران البشري» وشرح أسباب ذلك» ثم قفى 
على ذلك في الفصل الثاني « 0 التعليم للعام من جملة الصنائع» وعال 
ذلك باختلاف الاصطلاحات في تعليم العام الواحد» هم وحدة العام في 
نفسه“ وا بأ حضول اكه في العلم ل ثرة ممارسته وحسن اعرف 
فيه هو في غير فهم ا اناا لاشتراك العامي وامبتدي مع العام 
النحرير في فهمها وإدراكهاء أما الملكة فانما تحصل للعالم او الشادي في 
الفلوق# تويك كاننف اليلكاظ عتده ديات دو المبيينا بات كلها 
محسوسة؛ افتقرت إلى التعليم» ولهذا كان «سند» التعليم في كل علم 
اواسنادةة رشاعي املعو ادامرا كرا عافن و اندو 
هذه خلاصة فكرته؛ فلما احكم هذه القضية نظرياء انتقل الى تطبيقها 
هايا على الامم؛ عَأث المؤرخ الاجتماعي ليم 2 فواترة تقرر ذلك 
فاعلم ان سند تعليم العلم لهذا العهد كاد ان ينقطع عن اهل المغرب» 
باختلال عمرانه وتناقص الدول فيه» وما بحدث ع.ن ذلك من نقص 
الصنائع اذا روا كنا سير ##وذالك ان الفئووانه وتوطلة كنان ا ساط ران 
لغرب والاندلس» واستبحر عمرانهماء وكان فيهما للعلوم والمنائم اسواق 
نافقة» وبحور زاخرة» ورسخ فيهها التعليم لامتداد عدورهماء و٠"‏ أن 
فيهما من الحضارة؛ فاما خربتا اتقطم التعليم من المغرب إلا قليلا كان 
ي دولة الأوحدين بمر 7 لبداوة الدولة الموحدية في أولها» وقترب 
عهد انقراضها بمبدثها» فام تتتصل يوان الحضارة فيها آلا فى الاقلى» 
أ بانقطاع التعا ليم من المغرب سار اقنظار مبعد اختلال قرطية 


والقيروات» ثم أفادنا أن دولة الموحدين بمراكش استفادت قليلا مسن 


تجن اكيت 


العلوم السابقة بالاندلس والقيروان» ولكن لم ترسخ الحضارة فيها لبداوتها 
وقرب عهد ار اضها بميدثهاء وعليه فقضية انقطا ع التعليم من المخرب 
صحيحة مسامة عنده» وبناء على صحة هذه القضية سيحدثنا الامام ابن 
خلدون عن رحلة ١؛‏ ى القاسم ابن زيتون للشرق» وس ني ماه فى ذلك. 
والامام ابن خلدون حريص على ان ,كون حديثه عن التعل.م 
بالشمال الافريقي جاريا على ما يقرره من قواعد العمران» فهو برى دائما 
«ان العلوم انما تكثر حيث يكثر العمران ونعظم الحضارة» حتى انه جعل 

:هذه الفقرة عنوانا الفصل الثالث داخل الفصول التي خصصها للكلام على 
0 فلاجل هذا علل قرب انقطاع سند التعليم في المغرب باختلال 
مرانه وعدم رسوم الحضارة فى دولة الموحدين» وحيت أن قضة ربط 
0 كاده امير افده الامور الأناشية عند اناما أرق كلدو 
0 ى نفسى كط اليو اتعافاته انثا لسع قارفل ةل 
بعض 0 نتعلق بحضارة لخر ب» وانما نيهت على هذا لثلا انس الى 
الأروج عن الموضوع الذي يمس ناحية التعليم» فقضية الحضارة والعمران 
عند إمامنا كما يرى دار ىء نمس ناحية العلم والتعليم كثيراء وقد فصل 
الكلام على التعليم بافريقية والمغرب الاوسط ع 0 0 أن 
الذي يناسب ما اخبر به هنا من انقطاع التعليم بالمذرب عموماء هو ه.ا 
ككواعن الاريك" اللافطى :ون انا ف سذالة لواف واتانسان ويسازة قوالك” 
قوة داس وهار نطاز الملغرب و من حسن التعليم» من لدن انقراض 
تعليم قرطبة والقيروان» وام .يتصل سند التعليم فيهم» فعسر عليهم حصول 

الملكة والحذق في العلوم». 

وما ذكره الامام ابن خلدون هنا مءن اتقطاع سنك التعليم بفأس» 


292 سمه 


من وقت أنقراض تعليم قرطبة والقيروان» يخالفه فيه على خط مستقيم 
المؤرخ الثقة الرحالة عبدالواحد المراكشي؛ الذي .روي أن فابنا خاشيت 
قرطة والقيروان منا" وات المضارة والناوح الشكيك ذها مين :ذلك 
الحين الى وقته قال عبد الواحد:«ومدينة فاس هذه هي حاضرة المغرب 
في وقتنا هذاء وموضع العام منه » اجتمع فا عام القيرواث وقرطية» اذ. 
كانت قرطية حاضرة الاندلس» كما كانت القيروان حاضرة المغرب» فا 
اقتطرف أدن القنوواضضكيا ١ك ١‏ يكيف لحرا اقبها واخطرتي ام 
قرطبة باخة لاف بنى امية بعد موت 8 عامر شمد ابن ابي عامر 
وابنه» رحل من هذه وهذه من كان فيهما هن العلماء والفضلاء من كل 
طق فرارا من الفتنة» فنزل اكثر هم مدينة فاس» فهي الوم على غاية 
الحضارة» وأهلها في غاية الكيس» ونهاية الظرف» ولنتهم أفصم اللفات 
في ذلك الاقليم» وما زات أسمع المشابخ يدعونها بنداد الغرب» وبحق 
ما قالوا ذلك» فانه ليس بالمفرب شيء من أنواع الظرف واللباقة فيكل 
معألى الا وهو منسوب اليهاء وموجود فيهاء وماخوذ منهاء لا يدقم 
هذا القول احد من اهل المغرب» 3 بقول بعد ذلك : «وما اظن في 
الدنيا مدينة كمدينة فاس أكثر مرافق و 3 سع معارش و )5 جهات 
وذلك أنها مدينة يحفها امأء والشجر من جميم جهاتها» وتتخال الانهار 
اكثر دورها» زائدا على نحو من أ بعين عينا تنغلق عليها 5 ابها» وبئيط. 
بها سورها» 5 داخلها وانحت سورها نحو من ثلاثماثة طاحونة 'نطحن. 
باماء» ولا أعلم بالغرب مدينة لا تحتاج الى شيء «جلب إليها منغيرها 
إلا ماكان من العطر الهندي سوى مدينة فاس هذه» فانها لا تحتاج الى 


:59ت 


وتملأها خيرا». 

وعبد الواحد المرا كشي رحل وجال فى الاقطارء وهو عارف يما 
.يقول» ومتثبت غاءة» وقد قال في حق حكتابه : «ولم أنبت في هذه 
الاوراق المتوية على دول المدامدة وغيرهاء» الا ما حققته تقلا من كناب 
أو سماعا من ثقة عدل» 3 مشاهدة بنفسي» هذا بعد أن تحريت الصدق 
ونوخيت الانصاف في ذلك كله؛ وجهدت ان لا اتقص احدا ذرة من 
لهء ولا أزيده خردلة مما لا يستحقه» فالامام ابى خلدون يقول أن فاسا 
وسائر اتطار المغر ب بقيت خلوا من حسن التعليم من لدن انقر اض تعليم 
قرطبة والقيروان» والؤرخ المرا كشي يقول انه اجتمع فيها عام هاتين 
الحاضرنين وانها اغابة وقته على غاية ا ة إلا ان الامام ابن خلدون 
.5 غير هذا المو ْم إيؤيد عيد الواحد ار اكي فيما حكاه عن فاص ٠ن‏ 
الحضارة والعلم؛ أما في الحضارة فقد عققد في المقدمة فصلا قرر فيه «أن 
الامصار التى كون 7 راسي لاملك نخرب بخراب الدولة وانتقاضها 
ويخلفها كرس 8 لك الثاني» ومثل لذلك بمدول دولة بنى العباس 
دتشق الى 0 وعدولل بني مرين عن مرأكش لمع 0 وقد 3 عن 
استبحار العمرات في ايام السلطان ابي الربيع المريني باأغرب» وخمص 
العاصمة الفاسية بالذكر» قال في م 6 رقم 998: 8 ريامه خير ايام 
:هدنة وسكو ناوترفا لاهل الدولة» وفي ايامه تغالى الناس في اثمان 
العقارء فبلغت قيمتها فوق العتاد» حتى لقد بيع كنثير »ن الدور بفاس» 
بالف دينار من الذهس العين» وتنافس الناس في اايناء» فعالو | الصروح 
واتخذوا القدور المشيدة بالصخر والرخام» وزخرفوها بالر لبج والنقوش 
ونناغوا في ليس الحرير وركوب الفاره» وأكل الطرب» واقتناء الحبل هن 


د اله 


الذهس والفضة» واستبحر العمران» وظهرت الرينة » فهذه القطمة لها 
قيمة غالية من الامام ابن خلدون» ودي من جهة نعيين التزرمان والسلطان 
فى القرن الذي عاش فيه» ومن جهة تخصيص العاصمة الفاسية بالذكر 
اضط 0 من كلامه في المقدمة على مغرب غدوها» وحكا كه هيلة: 
ابدنها مشاهدته بعد ذلك لطول اقامته بفاس» وهو قد اءترف في المقدمة 
بوعراد الشار شتوو دوك [ازسييون واقدة و وتدوكهاة اذ ان لشاره 
الغيوان المشعهر ؛ وهذا التفنن في زخرفة الابنية وفي انواع الملارس 
الخريرية» وفي اقتناء الحلى مان الذهب والفضة» وفنى اختيار اطيب 
الناككل » واتخاذ 0 امرتوياك» والتعيله لذلك كله فى عنفوان. 
دولة المربنيين وبالاخص في زمن السلطان ابي الربيع» في العقد الاول 
من القرن الثامن» .بدل على اتصال الحضارة الموحدية بالحضارة المرينية؛ 
فان هذه الا<وال .دل على ةا الدضارة وعدن ابتدائهاء وأم يو 
على اقراض الموحدين مدة طويلة تضمحل ننه خشارةذر ا 6 وتنم 
حضارة دولة أخرى حتى نقول بذاك» فالذى يظهر لي إن قطعة الامام 
ابن خلدون وصلة لكلام عبد الواحد المراك.شي المتقدم. والنتيجة التي 
نصل اليها واضحة؛ وهي أن عاصمة المغرب الاقصى خلفت القيروان 
وخافت قرطية في ا ة من لدن اختل امرهما الى زمن السلطان ابي 
الربيع» ويوافق الامام ابن خلدون المؤرخ عبد الواحد المراكشي فيشأن 
حضارة عاصمة فاس منذ حكم الموحدين» وبالطبع غير العاصمة يكون 
دونها في الحضار ولكنه تايع لها على نسبة العمارة ورفاهية السكان» 
وقد حدثتاى نفسى ان الاحظط هنا دهاز ةو اأعمر ان كانا م.وجودين. 


بفاس قبل اضطراب امسر قرطبة والقيروان» لان أكثر العاماء والفضلاء 


ف :0 حت 


يوري ة لطي رسن لقف يوا ارا قلط ج313 3ك وو القتوواانة بق تمق 
العرب فى حدود 440 ما اختاروا مدينة فاس للنترول بها الابعد ان كانت 
مستبحرة العمران وعلى جدانب من الحضار: ٠‏ لان العام إنما ,بروج في 
أعاظم الامدار كما إقرره الامام ابن خلدون نفسه 2 سوق تجاب له 
البضاءة الرائحة فيه 

واما موافقة ابن خلدون فى غير المقدمة لما ذكره اأؤرخ المراكثي 
من ازدهار فاس بكثرة العاماء فانها من الاهمية بمكان» فقد نلمذ اعلماء 
الغرب» واحتفل بهم فى ثر حا التي حكتبها لنفسه بنفسه فى 5 
تاربخه العظيم؛ لانه-م قدموا عليه عقر داره بتونس وهو م بحاوز 17 
ةلاخن عنهم واعجب بهم واتخذ منهم الاصحاب والاشياخ» وكان 
رجوعهم دن نونس الى المغر ب» السبب الوحيد الذي حمله على الرحلة 
الى المغرب الاقصى» لتتميم دراسته» قرين بهم نرجمته؛ وكرر تراجم عدد 
مذهم ) ذكرها اولامختصرة ثم كر عليه-ا بالتفصل» قال عاد ما تكام على 
نشأته وذكر ان اشياخه «درجوا كلهم فى الطاعون الجارف» سنة 749: 
«وكان قدم علينا فى جملة السلطان ابى الحسن عند ما ملك افريقية سنة 
مان واربعين 0 من اهل العلم؛ أن يئر مهم شهود مجلسه؛ ويتجمل 
بمكانهم فيه» فذكر شيخ الفتيا بالمذرب ابا عبد الله السطي» وامام الحدثين 
عبد المهيمن ال حضر مى»وامام المغرب احمد الرواوي» وشيخ العلوم الءقلية 
- بن ابراهيم الابلي من شيو خه وما اخ ذه علهم» ثم ذكر شبباعيه 
كان السلطان ابن رضوان» وبعد ان وصفه بانه من 0 امغر بو قر 
مواهيه قال: «فاما قدم علينا بتونس صحبته واغتيطت به» وان م اتخذه 


0 
شيخا لقاربة السن فقد افدت منه كما افدت منه م وقد مدحه صاحينا 


عي 06 نه 


ابو القاسم الر<وي شاعر أونس فى قصيدة على روى النون برغس منه 
ان بذ سكره اشيخه أبي تمد عبد المهيمن فى ايدال مدحه لاسلطان ابي 
الحسن فى قصيدة على روى الياء وقد تقدم ذكرها فى اخبار الساطان» 
وذكر فى مدح ابنرضوان اعلام المغرب القادمين مع السلطان: 
هم القوم كل القوم اما حلوءهم فأرسيخ ءن طودي ثبير ونهلان 
فلا طيش سلوهم وأما علومهم فأعلامها تتهديك من غير نيران 
وقد تحمل أمامنا ابن خلدون مشةة عظيمة من اجل رحلته للاخذ 
عن علماء المخرب الى ان جاء اليه وحصل مقعوده *ن اتمام دراستة؛ فقد 
مهد لتوظفه بتونس ورحاته للمغرب بقوله: «و لم ازل منذ نشأت وناهرت 
مكبا على تحصيل العلم؛ حريصا على اقتناء الفضائل متنقلا بين دروس 
العلم وحلقانه» الى ان كان الطاعون الجارف؛ وذهب الاعيان والصدور» 
وجميع المشيخة؛ وهلك ابواي رهما اللّهء ولردت «جلس شيخنا ابى 
عبد الله الابلي وعكفت على القراءة عليه ملاث سنين الى ان(هنا بياض) 
بعض الشيء واستدعاه السلطان ابو عنان فارتحل اليه» ثم ذكر ان ابن 
تغرا كين المستبد عل الدولة بتونس استدعاه الى كتابة العلامة لانه اراد 
ال روج مع سلطانه ابى اسحاق الى لقاء صاحب قسنطينة الناهض اليه ابى 
زيد حافد السلطان ابى ,حيى فتعلل عليه صاحب العلامة ابو عبد الله عمد 
بن على بن عمر بالاستزادة من العطاء» قال الام.ام ابن خلدون: «فرله 
1 أدالني منه فكتبت العلامة عن السلطان» وه الخد لله والشكر لله بائقام 
الغايظ ما بين اليسملة وما بعدها من غذاطية وهرسوم» وخرجت معهم اول 
سنة ثلاث وخسين» وكنت منطويا على الرحلة من افريقية لما أصابني 


من الاستيحاش لذهاب اشياخي وعضلاني عن طلس العلم. فلمأ يجم بنذو 


ايان 0ك 


مرين الى مرا كرهم بامغرب وانحسر أنيارهم عن افريقية» وأكثر من كان 
معهم من الفضلاء صحابة و اشياخ»؛ فاعترمت على اللحاق ه-م» وصدني 
عن ذلك اخي وصكبيري تمد رحمه الله؛ فلما دعيت الى هذه الوظيفة 
سارعت إلى الاجابة لتحصيل غرضى من الاحاق بالغرب وكأن كذلك 

ار انهزام صفهم فى ساحة القتال ونجاته الى ابة ثم تحوله الى سبتة 
وسفره الى قفصة والى بسكرة وثاله بعد ارتحاله منها وافدا على اببي عنان 
غير كثير من حاجبه تمن بن ابى عدرو الذئ وحهه السلطآن الى شماءة 
بعد بعثهم بالطاعة وتبر هم ممن قتل عامله وقتلهم له. قال: «وارتحلت 
من بسكر د وافدا على السلطان أل عنان نتاسات فاقيت أبن الى عمرو 
بالنطحاء وتلقاني من الحكرامة بما لم احتسبه» وردني معه الى بحاية 
فشهدت ل وتسابلت وذ ود افريقية اليه» فلا رجع الى ااسلط.ان 
وفدت معهم فنا أي أن كرالقة واحسانه ما م احتيية اذ 1 قا لم 
بطر شاربى» ثم انصرفت مع الوفود؛ ورجم ابن ابى عرو الى بجاءة» 
فاقمت عنده حتى انصرم الشتاء اواخر ار بع وخمسين» وعاد السلطان 
ابو عنان الى فاس» وجدع اها 0 التحايق بمحاسه» وجرى ذصكرى 
عنده» وهو بنتقي طلبة العلم للمذاكرة في ذلك المجلس» فاخبرهالذين 
لقيتهم بتونس على وو صفوني له 9 ال الحاجب 2-6 “أي 
فقدمت عليه سنة خمس و 0 ؛و نظأمني فى أه.لى محلسه العلمي 2 
والرمني شهود الصلوات معه» :م استعملني فى 5: تدابته والتوقيع بين 
بده على كره مني > اذ كنيك لم اعهد مثله 5 لمي ؛ وعكفت على النظر 
والقراءة ولقاء المشيخة من اهل المغرب» ومن اهل الاندلس الوافدين في 
عرض السفار ة» وحصلت من الافادة منهم على اابغية» 


ا 
على أن أكثر الراحلينمع السلطان ابي الحسنقد غرقوا فى ساحل بجاية 
والذينعاشوا بعد ذلك انما هم افراد تخلفوا عن ابى الحسن» فقد قالابن 
خلدون نفسه فى رق 889 جرء 07 من تأر رمخه: «دثم ركنن السلطان ابو 
المننقق انناطله نيو تونين احوييئة حبق اوسن بيضابة ادر كه الوق 
في سواحلها فغرقت اساطيله وغرق اهلها وأكثر من؟ ان معه من هؤلاء 
الفضلاء وغيرهم» ورمى به البحر ببعض الحرر حتى استتقذه منهاييض 
اساطيله وندا الى الرائر بعد ان نلف موجوده والحكثير من عياله 
واصحابه» وقال بعده فى رقم 394: «وكان فى جملة السلطان ابى الحسن 
جماعة كثيرة من فضلاء الغرب واعيانه» هلك كثير منهم فى الطاءون 
الجار ف بتونس وغرق جماعة منهم فى اسطوله لا غرق» وتخطت النكبة 
منهم آخرين إلى ان استوفوا ما قدر من اجالهم» وعدد العلماء اللكين 
غرقوا مع ابى الحسن كثير» جاء في الحنرء الاول رقم 119 من انع اف 
اعلام الناس المؤرخ الكبير قت الثشر اف الءلو بين مولاي عبد الر من 
بن زيدان: قال فى نفسم الطيب: ان اساطيل الساطان ابى الحسن كانت 
نحو الستمائة فهلكت كلها ونجا هو على لوح؛ وهلك كل من كان معه 
من أعلام المغرب» وهم نحو اربعمائة عالم هكلام الاتحاف» فمن هنا 
نعلم ان الامام ابن خلدون جاء للمغرب لياخذ عن الماعة الذذين تخطتهم 
النكية ونجوا من الموت فى الطاءون الحارف ومن الغرق فى الاساطيل 
وغيرهم من المغاربة و الاندلسيين » وقد اخذنا هن سبب رحلته الىالمغرب 
ان الهالة العلمية به فى نظره كانت خيرا منها بتونس» لانه عضل عن 

طانب ب العلم بتو نس 55 أشياخه» فلما رحل الى المذرب صرح انه 


9 ل وقع في صفحه 28 سار 17 في ج 6 والصواب فيج 7 «وسقط من 
ص و لفط «يهذا» 


من موساتنا القوميم 


في سنة 1822 ه. (1904 م.) ظهرت في العالم الدولي :يارات 
خطيرةبالنسية ايلادنا وقضيتها العامة » وهذه التيارات الجديدة ظهر اثرها 
حسوسافي الانفاقات المنعقدة بين انكلترا وفرنسا هنجهة وفرنسا واسيانيا 
من حهه اخرى زيادة على الانفاقات التي أمضيت من قبل بين فرنسا 
والمغرب وفراسا وايطالياء وازاء هذه التيارات ظهر فى بلادنا كغيرها 
من اقطار الاسلام والشرق نيار قوي حد بد هو ميسل رجال السلطة ان 
الاعتماد على الشعب والاستناد الى الراي العام؛ واقواك الامة في ادارة 
شئونها وتعيين مصيرهاء وعند ما حضر سفير اجهورية الفرنسية م.سان 
رو ا ما باند 5 11201 فمعظ-غصنه5 الى عاصمة المملكة امغر بيه 
وقابل حلاله ااسلطان الاسبق مو لاي عرد العرنر بفاس(1905) و عرض 
على جلالته «مشروع الاصلاحات» التين ثور دك حكوافقة ادخالها فى المغرب 
أعلنه وضما مباشرة وبواسطه وذضر خارجيته عيدك الكريم إن سلممان ان 


الراي الفاصل في هذا الشروع هو راي الأمة وانه يعتير نفسه فردا 


حصل على البغية» ولا 'نسلم هذه القضية الا اذا كان علماء المغرب لهم 
لهم ملكة تامة فى العلوم وحذق فيهاء وهذا ما ينفيه» الامام ابن خلدون 
صراحة فى مقدمته» وللة-اريء ان بة.ارن بين قوليه ويختار ما يشاء. 
وبعد» فما هى المءارف الرائحة فى ذلك العهد؛ وكيف كانت كفاءة 
العلماء المغار 0 وهل الحرحكة العلمية كانت قرية بالمغرب وما هو 
رأي الامام ابن خلدون فيها؛ ذلك ما سنتحدث عنه فى الفصل القادم. 
(يتبع) 2 ل اتوي 


80 ل 


من أفرادها لا اقل ولا اكثر وفعلا فقد كان جلالته دعا الى عقد اس 
شورى من عات الشعب وخواصه؛» ووجه دعوته الى دن الملكة وقيائلها 
دون تمبيئر» واقترح على الائة ان توجه الى هذا المجاس من ثثق بكفاءته 
وامانته من ال وكلاء الاوفياء» وما كاد سفير الخهورية الفرنسية باخذني. 
عرص #مشروع الاصلاحات» على حلالته حتى كان واب الامة قد 
وصلوا من كافة جهات المملكة الى العاصمة الفاسية؛ وامعاناً فى تقدير 
الراي العام اقترح جلالته على السفير الفرنسى أن بحضر المذاكرة الخامة 
بهذا المو ضوع الى جانب الوزراء ‏ حمسة عشر شخصا من اعيان ااشعس. 
غير الرسميين» واعطاهم حدق التدخل المباشو ف هذه المفاوضات» ورغما 
عن معارضة السفير للفكرة اضطر الى قيولها لاصرار الساط.ان عليها» 
وهكذا كان السفير بفاوض الساطان مباشرة وعلى حدة» ويفاوض 
وزراءه بحضور الخسة عشر عيناء وفيما بين هذه المفاوضات المتواصلةكان. 
لعقد دع دن الغ يأن» للاطلاع عا ل تفاصيل الشروع ا |أم ر نسي وما دور 
حوله منمناقشات وتنعليقات وكان انعقاد ع نه تحت ررأسة «قائد المشور» 
ادريس بن .عيش بصفته ممثلا لسلطان وبحضور السة عشر عينا ورجال 
ا حكو مة المغربية» وبين يدينا عدة وثائق قومية واجنبية تعرفنا بما جرى 
فى هذا اللجلس التاربخى من الحادثات والمناقشات» وقد بقى المشروع 
الفرنسى :حت الدرس من قبل السلطان 0 7 الا بان نحوا من خمسة اشهر» وفى 


دوم 28 مابو 1908 قوبل السفير فى للكى وكانت حادنته مع جلالة السلطان دول 
ا مشر وع» قصرح له جلالته بان «مصير 0 موقط بقرار مجلس الاعبان »> كما سحل ذلك 
السفير نفسه فيو كتايه الذي هو عمدتنا فى هله النبذة, وهذا الاتجاه ااأسلطاني الديموقر اطي 0 
اعطى جلالته 0 الاعيان اختصاص اوجة السياسة الخارجية الدولة» واعترف له بحق تبول 
المعاهدات ورفضهاء وهو أقصى حد اتصل اليه ملفل الاين التمثيلية. وفي نفس اليوم ونفس السنة 
انعقد مجلس الاعيان للمرة الاخرة فقرر قراره لايل -1- بعدم قبول المثر وع المقدم من السفير 


-0- ووجوب رفض خرن لكل مشروع أصلاحي ريك مياش شر نه في البلاد دولة اجنبية كيفما كان» 
ما ام كن مصحوبا يضمانات صر اده ة من كافة 0 -5- وازوم دعوة السلطان الى عقود مؤتمر 


0د كك 


دولىلبحث الاصلاحات المناسبة» رغبة في الاستيناس بالرأي الدولي العاءوضمان استقلال الملكة 
ووحدتها ضد المطامع الاجنبية» والاعتداءات الخارجية. وعملا بهذا القرار الذي صادق عليه 
السلطان وجه مندوب صاحب الجلالة في الشؤن الخارجية السيد الحاج د بن العربى الطريس 
.منثورا رسميا إلى كافة سفراء الدول يدعو الى عقد مؤئمر فى طنجة يحضر ونه ب النيابة عن 
حكوماتهم وحضرة نواب الخخرن الشريف لتبادل اأراي فيما بخص الاصلاحات «التى تمس حياة 
الاجانب وتجارتهم» بناء على نظام الامتيازات الاجنبية الذي كان العمل جاريا به اذ ذاك 
.ونسلم السفير الفرنسي حتغيره من بقبة السفراء منشور النائب الطريس في يوم (23)0 مايو بعد 
انتهاء دورة مجلس الاعيان بيومينء وفي نفس الوقت كتب وزير الخارجية أن سليمان كتابا رسمنا 
إلى السفير يعلمه بقرار المجلس واستمرار الزن على علاقاته الودية نحو ححكومته» وفى طليعة ما 
-سجله ابن سليمان فى كتابه لأسفير طيقا للامر الشريف «ان جلالة السلطان ليس في امكانه معارضة 
الشعب ». وقد ذَكر ااسفير في كتابه الذي نعتمد عليه أن ابن سليمان صرح له قبل ذلك فى 25 
“ابريل على لسان السلطان « بان الحادثات التي تجرى بين الطرفن المغربي والفرنسي ليست لها 
“أنه صبغة رسمية» وان مشروع الانفاق الذي تنتهى اليه لا يصبح نهاءنا الا بعد مصادقة مجلس 
“الاعيان» وان جلالته يعتبر نفسه كفرد من افراد الجاس» وقرار مجلس الاعبان بالدعوة الى عقد 
.مؤتمر دولي هو من الوجهة المغرببة أساس المؤتمر الخطير والعقد الشهير” المؤتمر الذي عدل عن 
عقده بطنجة وعقد في الجزيرة الخضراء بحضور سفارة مغربية تحت رياسة النائب الطريسء والعقد 
الذي عرف في العالم الدولى «يمقد الجزيرة» نسمية له بالمحكان الذي وضع فيه» وقد وقعت 
“عليه الدول بتاريخ 7 ايريل 6 ]| لتكميل هذه النيذة فشر «المغرب الجديد » هنا صورة من 
المنشور السلطاني الذي ارسل الى القبائل رغبة في بعث نواب منها يمثلونها الى جانب «اعيان 
«الرعية» الآخرين» وهذا المنشور مطبوع بالطابع العزيزي الكبير الذي في داخل دائرته «عيد 
العزير إن المس بن عد الله وليه» ونصه ما باني: 


«خدامة| الارضين قبيلة دكلة وعمالهم واعيانهم وفقكم الله وسلام عليكم 
.ور<مة أله نعل وثر كانه وتعد ذقد علمتم اننأ لعدمك ل منك طوقنا لله 
ا تعلى امر اهدق و قلدنا ر غية التحكارف بحياطة الو عية و الى دن و عدن 
.محتهدون ف حفظ قواعد نظام الاسلام؛ وقاثمون بواجب النصمحة 
والمدافعة والاهتمام» وباذلون ع ممأ! المستلميق نفائس الاعمار» ومستعدوت 
لذب اهل الفساد 41م بكل 7 امكن من عدة التقو بهو الانتصار» وما زلنا 
اعم ذلك تكافح عن جانبهم صروف الحو ادث؛ ونحصن ساحة الرعية من 
.خوض كل خائض وتكث كل نأكث؛قياما بما اوجبه الله علينا كتاباوسنة 
وامتثالا لقوله صل الله عليه وسلم ابما عبد استرعاه الله رعية لم بحطها 
مأ حوط ده نقسه لالم عحد رائحة الحنة» ولا ,خفى علكم ولا عن غي ركم 


م قأسيناه في تمهيك القيا كل و نسكين فتنتهأ و السعي 5 اصلاحهاو انقادها 


د 99 


من دواعى الفساد» ومن ظامات اهل البغى والعناد» وما للا زلنا تعانيه من 
ارشادهأ ا بفاللها العائدة عليها بلعمة الهناء والر عا 5385 ونامين ؟: 
طرقانها دن عو ارض الاذارة؛ حتى أنففذ 8 فى ذااك ذخا ثر الاموال» 
وبذلنا م | لوي الاعمار 0 ع الدارة أله صالح نتفو 0 000 4 يِل والرجال» 
الى أي قإل: 2 الى ان عرض أهر ر مهم من كن الامور | ي لهم بها 
الخاصة والجمهور» وأم لسعم فيه اللا 5 ين لسار قبائل رعقن) السعيدة 
لتعين كل قبيلة افر ادا م ن كي رائه اع انها مون إشوت م و 1 لخو هم 
عل أمور دريلهم وعر هم و4 0 وبر نضّو 4م وكلاء علهم ولا دروك فى. 
قبيلتهم اصلح ولا ارجح ءذهم و.وجهونهم أشريف حضرتنا بقصد اجتماعهم 
على المفاو ضْه فى علا هذا الامر امام» والخطي الء..ارض المهم» لتكو ن 
المشاورة فيه دن ممع اعيان الرعية؛ ونستبرءي بذلك لديننا ونخاص. 
من شوائس التقصير الذي بتوهم فى العمل والروية؛ إذ على كل حال 
ان المشرووة 0 الام ر العام ام و مطلوب» لاضينا وفيها سر الاصابة بتوفيق. 
أله مع سلامة ا واطمئنان القاوب» وعليه فبوصول اكقاننا هذا 
اليكم نامرحكم ان تعينوا من خيار قبيلتكم ممن اتعتقدونهم فى الامانة 
والديانة» وترضونهم وكلاء عنكم فى اقوالكم وافعالكم وتأتمنوتهم ءا 
نفوسكم وتوجهوهم لحضر”نا الشريفة بقعد الحضور مم غير هم من اعيان. 
جميع القبائل على المفاوضة فى الاثر العارض المذكورء وعسى الله تعلى 
ان لهم الجميع فيه للوج-ه المشكور» فانه سبحانه حكفيل لهذه الامسة 
الحمدية بان بعاماها بما إنرصى رسوله خير العياد» ربنا وانّنا م وعدتنا 
على رسلك ولا نخترنا بوم القيامة انك لا تخاف الميعاد والسلام. فى 12 
شوال عام 083 


ا | سا 


بحث وضعه بالرنسية المستعرب هائري لاهوست 
8 -- اللفيم واوميا - (تايم) 

و ما «الدعوة» الاسلامية» فمنها بتحكون السلاح القوي المتين» 
والدعوة شرطه وخ حيأة الاديان و الند.ل التي لا كر سخ ولا خيزالة 
بتنظيم دعايتها «الاشهارية»؛ كما أنها فرض كفاية على كل مسلم» فهو 
ملرم بنشر الدعوة للاسلام بسيرته الشخصية وكذلك بحودة إدراكه 
لر و الابمان ثم , القلم واللسان. وقدما 5 حاحتها اليد رشه رما 
إنشاء مدراس كبير لتخرييح الدعاة والمرشدين. ولا شك أن هذا عمل 
لم يكن صادرا عن عداوة للمسيحية» وإنما كان ناشتاً عن تقليد عاقل 
للانظمة المسيحية التي على «المنار» دائما بدرسهاعن انحذاب واستطراف 
لكن الفكرة قد اخفقت فيتفصل تطبيقاتها. غير أنها ماترالفينفسها ذات 
حيوية قوربة عظيمة. ولسنا نريد دليلا على هذا سوى إنشاء قسم دهن 
فى الازهر للوعظ والخطابة. وكذلك نشر كتيبين عن حاجة الاسلام 
الى تنظيم دعو لولاا تستطيع هذه الدعو قن نتخدذ وساثل فعالة لأعمل 
من الصحافة» والجمعيات وموسم المج والالأتامهيع الداحيو نو الا مين 
من «الخطبة» التي ظلت تحوطها عناريات متمسكة» ولا يستطاع كال 
إصلاحها؛ 3 دافم عنها بشدة صد التحفظات والانتقادات التي رشقتها 
بها جريدة «السياسة» فى العهد الاخير 


ودعوة كهذه لسك جورفاع غير رع من الاثتلاف 
1 0 | الاسلام فى حاجة الى دعاية وتبشير للاستاذ السيد حمد اواك اازاهري» والدعرة 
إلى الاصلاح للعلامة د |أسيد عد الخضر حسين . 


عد !لقعب 


الاسلامي الواسع الدوضار اعني الار فت الاساسية لبرناء ه الفتح وعجلة 
الشيان الف »؟ وقد سار «المثار» » فى عمله التوحيدي حتى أقصدى 
درافية وا وين عو اقم دادر لقاب ا لنرية 1889ت. ما بتوتهه شق الافيية 
الرئيسية فى التقار بامع «الشيعة؟ الاسلامية» 3 اخذ على نفسه أن مهد 
له الطرق و بفسح له اأحال فى سورية بالتعاون مع العناصر الموجودةئي 
مدينة صيدا حيث دير عارف تر ينتلكالمحلةالر ائْعة التىه بي ” الع رفان»» 
وفى العراق بمؤازرة كاظم الأرساني وهبة الدين الشهرستاني» وف ىالهند 
منذ سنة 41910 وفى القاهرة نفسها فى العهد الاخير. ومثل هذهالازادة 
الراغية فى الانفاق كانت اها لة مانة بهذا الاقتناع الشدية .وهن أن 
الاسلام الاول كان يجهل ا 0 الذي حدث فيما بعد تحت 
تانج !إل لاون ره الجدورة بن نوها روا سين ابداموا عند دوو 
وذلك من أ نشو ااساة ويت الشقاق نين الأفلين- :وقد كانلك. لك 
الارادة نسوغ الاتصال فى مجال العمل مستندة على ضرورة التعجيل 
توندوة الوة ونا يوان مدبات الكدطاز الخارهة 
فكان النهج الختار هو احتفاظ كل حرب بمذهيه الخاص فينطاق 
تسامح المتبادل ومع الاعتراف بوشائج القرابة الموجودة بين الفريقين 
هي : 1 الاسلام الممس» وحدة المذهب الاخلاقي» الاحترامالس 
رأمي الحنسية 
ى البلاد العربية أن يساعد على التفاوض فى الخطط العامة من أجل عمل 


ل 


أعلى لمم ء رله. وقد كان من ٠شأن‏ اق الاما: ى القومية والر ا 


0 اجتماعي. ولا ويل ١‏ الى إنكار تعحقيق الانه اق وظهو رهمنذالحرب 
سبي تجربة الازتكاسات وااوثيات المشتركة» و يظهر أن «المنار» يحظى 


بالتقدير و الاستحادةفى الاوساط الشيعية الممتدلة.و لم تحجم محلة « العرفان» 


م ةد 


- ء 
المساحلات الحديثة - َال انها موحهه4ه صد اوريا» وان المردكات 
الاسلامية العظمى الي تقوم على التلاوي (امع دع الى لكو التغالاف لم 
تستطع فى - الغالب ‏ الارتسام فى غير شكل الوثوب المشترك ضد 
5 8 0 00 

الاعتداء الخارجي؛ وبمثل هدا أصيح؛ احياناء فى مقدور العرب أن 
يتناسوا موجدتهم على الاتراك» وتوفرت مه نات النجاس لحاو :قارب 
ددن المظهر بن العظيمن فى الاسلام. ووعغها عن هذا ا ل بعص المسائل 
الخلافية قائمة منيعة» كما ظلت الاحراب المتطرفة ثابثة فى وضعياتها. 

1 عاص ١‏ 30 
وان م اقترحه أخيرا عيك الحسين شرف الدين من إخضاع ل انفاق 
افق وازسواة مود ره شك لكا م و" قوز اه لا وقييد ‏ اقفن ل ف ا 

صعة مهجدبة بين 1 كن ود.دن اغعص “ى ل 
المسائل الخلافية الركنية . وهى مسألة الخلافة ومسألة المقرسة بينغضائل 

00 ع 
على وغيره دن الصحابة 57 لسن من شأنه أن مهد السبيل للترخص التيادل» 
بل أنه ل را لطر هو احماء و جهةي نظر» كاتاهما مقتلعه بتفو يما 
|الماني. وقد اثار نقد عدن الامين الغاملي وق ليمية والوهابية وكذاك 
موقفه ازاء ير 40 الفيصلية ردودأ قوره الحدة ؛ن لدن «المنار». كما أن 
الامدوحة التي نشرتها عن عمر «٠حلة‏ الشبان المسلمين» (السنة الاولى 
03 

عدد 10 ».ص 605) والتى هوم فيهأ أحيد الدرديري لكوعحيد عمر فته 
ع 5 1 5 
أعرف الصدابة وأعلمهم؛ قد وم التعرض لها اخيرا 3 #دله «العرفان» 
يلم عيك الحويق شر ف الد ان فبعثت المساحلة من مر قدهأ)» وقد ل ا 
فيها «محلة اسان المسامين 0 حياداً كاملا“ لكنها ر بم لبك 5هدد بشر 


الاخطار ‏ وذلك بالرغم عن حسن الارادات الحقيقية الراغية فى الالفة 


1د إستعاناء يمني الاضوك إلى شعان عكالاوان متلا وهدو المعنى الذي تؤديه 


الكلمة الفرسية - المعرب - 


عو 6 عب 


3 ل 3 504 1 مامه 
والو ام اتحادأ حكم عليه عله «الشرق»! 4 من حي وحجهتها الخاصة 
بأنة صرس التحقيق والانداز. ومهماأ يكن من الامر» فأ ناك المساحلة 
قد سمحت «للمنار 6 بان امش هر بصلابة «الغلاة » بصفتها ا الاسياب 
الاصلية فى ؟ لى ضلالة مذهبية» وفى الانقراض السياسى الذي دهم 
الخلافة» وفيما استمر فى ء الم الاسلام المعاصر من التصدع النفسي 
والاقة ناف التصاقي النازق ا عداق م وخميوت اول التتاتوى يدايا 
من الارباح والفوائد. 

ومنذ سنة 1888 خمن وتحدس الافغانى وحمد عبده بكيفية واضحة 
مأ يوجد من الحيلة والملاحية فى نوجيه الفداء الى الرأي العام الاوربي. 
وق انها بحكا الت سارت التكرة أغو افلا واكك صونا فى 
للنها. 3 وتيخ 0 أ محلات «الزهراء والفتح والمنار» 2-6 
أصبح من اللازم | كثر من ذي قبل صرف العناية الى »| تجهر به أوربا 
عن الاسلام ونتحدث به عن العرب. ونلاحظ فى هذا المحال أن علم 
المشرقيات قد ادرك حظوة مما توخذ به أنها تغاو كثيرا فى استخدامه 
امتداحأ 5 حدالا» آنا تحر م نفسهامن فضل الدراسة الخريهة لأساليبه 
أن م يكن لنتائحه. وقد تكرر الاخطار بالشاء كيت الاستعلام في مختلف 
الاقطار الاوربية» تكون «شاكلة فى نظامها لماعتدتا من مراكر الاستطلاع 
الاجتماعى. كما أن اليبة التى لا شلك ألها اعقبت كثيرا من الدر انض 


التظلمية الأوجهة الى جمعية الامم؛ قد لذن تْ أنه من وكاة المطة وجووة 


قي 


التدبر العمل لكسي عطف النفوس بين الاح<نراب السياسية التي فى 


الامكان أن يرتقب منها .. بسبب ها هو مقرر فى بياناتها من الافكار 


(1) مجلة عرببة قيمة يصدرها اللسوعيون فى بيروث الثام - المعرب - 


حب 1 سي 

الرة والمباديء الانسانية ‏ الحصول على معو نةمةاربة في النفع واللنذاء وان 
عن المستحيل ان اخ التفكير حتى 5 ااال م هي عليه ا ووتاحاضرا 
من التفرقة والشقاق» وذلك عن طريق الاستظهار الميعوث بالخصومات 
لقي كقيو اما عرصت بد بها وساطتها. 

وهمن التدق عليه وهواع من المواب أن النفوذ الفر نسيه مردوم 
فى بلاد الاسلام. فهو ارمع يع الواقع ل إلى دخول اليسوعيين لاردض 
الشام وإلى العمل الممتاز القائم على 0 فى سول اللنة واليقافة 
االفر سيتين والمثل فى المدارس لين فتدها اليسوعيوث وفى الصحف 
التي أنشأوها فى تملك البقاع . كما يرجم ذلك النفوذ إلى «الفكرةالعقلية» 
التي انبنى عليها منهسم التفكير التفاؤلي التقدمي فى القرن الثأمن عشر 
.والتى ادخلتها فى الاداب العربية المعاصرة كل من التراجم؛ وحملة 
:ألم رسيين فى مصرأ واتخاد حون «الوطن» ودحق الشعوب فى مر 20 
.مميرها» |» بالاستقلال بشؤنها» هاتان الفكرتان اللتآن قأممث الثورةالفرنسية 
الكبرى بسك بذورهما و سائر ادا اونا وعلى عكين هذا شور 
النشاط» أحيانا وفى غير ما مناسبة لاثقة» فيعمل فى تبشيره المسيجي 
.ودعا ؛ نه القومية على معارصة الغرض الذي استهدقه» وذلك بها يودي 
.إليه من إثارة هائج الوئنات الاسلامية» ونام حير عريك كنات 
«الذارة على العا لم الاسلامي» لولمه لو شانوابي (مع اع قط عنآ) 3 
من المستحيل ان 2 الاسلام بضلاءه حدبدة “ن أزمته المحالية العو 
دي أازمة نمو وأرعرع : ومن المستعيد ان يكره التمدد(ع3و1اغيهادمة) 
تله من النحل على نيل اصولها بتحليل نقدي هدام» بل هو قادر على ان 
بقودها بكيفية أت و أر سم نحو الافتخار مر هو الصلف 60621152105 
“7ع 6216 بالحمال والمكارم التي ننسيهأ لذانها. 


ع عه 


هذه هى العناصر العامة «في دعوى» مرك مهمة إصدار «الحكم» 
فيها للذين يحلكون من التضلع والاطلاع غير ما عندنا جنسا وشكلا. 
وبمأ أنناء فيمأ ,بخص وحهه نظرنا» ممتنعونث أنه دن الهم فى كل شىع. 
اندر الالمان هين القجك اراك العخى» لقم صا الل الود 
الجوهري في « الترافم » وال: ض» و وأن بتناسى في جرأة واقدام 
الاضاليل وسوء الطوية الظاهر ى الامكان ان تساير كل مساجلة. 
صحفية» فانا تكتفى بالوقوف عند 0 الملاحظات المنهحية» فقد حان. 
الوقت لنقلع ع الرشق بالدئرات النازغة والاغتياب باأقذعات اأغرضة 
التي ب لدر اسة دن النقد التار عخي أن انحاو مياعثها و التي انرمع أل 
ان لا ترينأ 8 الشرق الاسلامي شسوى اعداء الذاء حديرين سوء ظننا 
إن لم يكن بعداوتناء وسقى ان نسائل ينا هل ان الاحتجاجات التي 
بلعث وار نهم شرره اا يأنا ا 2 في حقيقه الامر في.ء ن ححكونها 


احتعداجحات ينآ مخاصين صادقين عبر و نْ 0 المشاهدة 0 ن مكر هتنا 


عن 
( ععصهعوناطه065 ) كثيرا مأ تترفع باغتباط عن نراهة الاطلاع المهذب» 
الخالص ءن الشوائس والاغراض. 
الاق تمكو الديد ينا لغافتهي ون التكن التقايدي اول 
المتيرهوة بننائفيها» والمسدفين ؟ لية من الانخلاع والتنازل عن ماضيهم 
الخاص» والمطالبين ‏ كضمان لمصاناة لم برفضوها قط بصرف النظر 
والهمة» وذلك بعطف نشيط واخلاص -قيقي؛ الى ساوك منهج سياسة 
تطورية إصلاحية في اتحاه المنطق الذي يقتضيه 5 والقانون واللغة + 
لهذا ,يلرمنا كما وقع التمريح به» منذ بضعة سنين؛ في مقال تأبيني 


لستقرق وير ان فول اد من ذي قبل في سبيل إقامة صرح الانصال 


550 
الحق» واستحقاق عطف وائق من الجميع* واكنساب» فوق كل شيء' 
.هذا «الاطلاع البشري» الذي هو ا الاشياء والذي شعر شءور 0 
قاسيا بفقد اله عند كثير من اساتذة وسادة العصر 
- اللفرصم - 

ِي الواقم» فان الاطلاع الذي 1 جوهره عبل ما في الكتب 

لا 0 أن سمح لنا بالحكم نها ناغن ذا ادر كته القركة السافية فى 
جال التوسع والانتشار وعلى ما 0 من ممكنات التوفيق و الفلاح» 
فان احكامنا عن الاسلام لا تستطيع ان تفال شيئا من اليقين والقيمة الا 
على شريطة استحقاقنا «للضيافة الروحية» في الجماعة الاسلامية. ورغما 
عن هذا كله؛ ذان وراء الحركة الاصلاحية السنية فى اتجاهها الحاضر 
'قوة من أضخم القوى الاسلامية : وي الاتويياك لكي بالسنة» ثم 
الاقتداء العامل النشيط بمثالة «السلف الصالح». وكلاهما بحتفظ بقوة 
'سائر الاوقات ويتحلى» في عر الازمة» في شكل موجة حنبلية الجوهر 
والمادة. والعودة الى «الماط منى الذهبي والقوءي» شبيهة بكل الحركات 
المجانسة لها“ فهي تشهد بغريرة حيوية هائحة وتنفجر في الوقت الذي 
عق قله 5 التربة الوطنية بالانصية ( 1 ) الاجنبية؛ كما أن تلك 
النووة كيد أن تكون تقلما في العلم و ان فانها بسيرها الجديد 
القا؟ م على إدماج اعد النظريات و اليا للعصر الاضر تستمد من 
جدة عصرية عطدوته:2100 ( 2 ) جيدة. وهذا الاعحاب المسرف بالفنون 
والملوم» الذي عرف عندنا فى كثير من العصورء بشعر بان أشد المسامين 
غيرة على ما لهم من التقاليد قد ادركوا ادراكا قويا صائيا انتجسم 1 


)1( اج تصيب الحظ والقسط. ا معرب 
(2) تنبيه. لم اترجها بالتجديد الذي يقابله بالفرنسية لظ 110061015361011 


د 400 سد 

مذهب من المذاهب لا يقدر على الحياة الا بالاستدراحات المتتابعة: 
ا نتخد في أغلس الاوقات صفات الامدوحة وتغوصه من جدند فى. 
الفكرة الحية العصرية. وحقا أنه يمكن البر نامميج أن بفقد» في التطبيق» 
التوازن المنتسق الذي اشرف على نشوءه النظري» لكن الصبغة العربية. 
التى تصطبغ بها الحركة هدى »؛ ذو ق كل شى ء» قو ها و صعفها فى ان. 
واحد. فتركيا لم تظهر كثيرا من اناس في التطلم الى الاصلاح الديني» 
و القأهر هه التي هي مسكعر 4 يي منهاأ عر سه » خصو صا منك اعتز عرث. 
تحهيز إذاز انها بالمصر سن الخلص إلا غير م ا لها قابلية الآر نشاف. 
ع1 تطهة مسرم التي للعراق وفاسطين وسورية. وعلى عكس هذا فانا 
نحد بكيفية اسهل وارسر ان السافية نسربات بينة في الشمال الافريقى( 1 ) 
أي و تننظينة وللنينات- آم النزين لاط نقائه ضاف ووالذمك الأخير 
وذلك عن مسايرة عصهة161لهمةط ربما كانت اكثر من معادفة صرفة . 
2 0 و حتى تفصيل الاماني الاصلاحية السخية الى فقأئمة مطاليه التي رِ فعا 
للدولة (امخترن) واذا تذكرنا أن التشابه في التطور عظيم بين الاسلام 
والسيحية ؤأنأ 00 سهولة أن الخطر الذي دق بالاصادح الجلفي ان. 
نتخوف مله تخوفا كبيرا جد بأ أ" ستطيع ان نمأ > -ن الله واد الشعبي 
الذي هو مصاب بالجهل والفوضى في بلاد الاسلام اكثر مسن غيرها 
وقادر على عكس ما يظن ‏ وذلك باستمساكه بالدين فى اشكاله الظاهرة ‏ 
عل ان ينمكن من مدال صالح للدعاية. 


0 دَنْ الممكن أن «ربط بالافكار السلفية' في معناها الواسع وبعد جر يدها من حجهازها الحذلي 
الجديد> هذا التصريح الذي وقم في الاجتماع العام (دجنير 19:50) لجمعية طلية شمال افر يقيا 
المسامين بغر نساء وهو: بحب علينا الاقتناع بأن دراسة الفرنسية ليس من الممكن أن كون لناسوى 
وسياة» لاغاية» فاذا كنا نتعامها فلأجل أن تبلغ الى ااتعريف في فعا بالعلوم والمناهج الدراسية 
التي علد اورنا“ وليس القتصد من ذالك انكار شخصتنا ولا 'ثقافتنأ للانسداء اعصاو الاندماج فى 
هيكل أجنبي « اأؤلف ١‏ 


1ت 


يقال أحيانا إن ساعة المذهب المدني اللاديني قد حانت وتقر 

بمرنه ١‏ رايخ ورا نوهو قر ل الل كان مها صا واةلنا 0 7 
المستحيل أن يقع التعجيل» في ارض الاسلام» بنشر الاقكار المدنية عملا 
بمنطق تطور مسار و انفعالة بالافود الساقوة وها كان افيه فى 
ظهوره وذيوعه» خلو لاد الاسلام؛ م نكهنوت ثابت النظام؛ والاتحاه 
الراهن الذي أخذته الصحافة» وجنس التعليم» وتهبؤ الموظفين السذين 
دضاهون اسلافهم من الكتاب ذوي الثقافة الدنيو بة؛و ستعدون» سبب 
الصفة الاجتماعية التي للاوساط الخرحة لهم؛ لامداد الطبقات المدبسرة 
بما هي في <اجة اليه من الءناصر. ولم يغب الخطر عن السلفيين الذدين 
يعملون اليوم للف جهودهم حول إصلاح المناهج التربيوية. وعليه ققد 
ظل هذا الاصلاح المشكلة امعضلة في نظر كل ٠ن‏ يهتم في أن واحد 
بفن ااتنظيم الءامي وبالاجتماع السياسي الخاص بالعالم الاسلامي المعاصر. 
وكنفما كانت الوجهة المقبلة» فانا نتمنى 506 الاحتفاظ بهذه المقيدة 
الراسخة في المثل الاعلى»؛ وهذا الادب الاسلامي الجوهر» وهذا النشاط 
القوي» وكلها تحعل هن السلفيين في القاهرة ‏ وذلك في هذا الصر 
الذي ابتليت فيه الضمائر بالتاجرة الخسيسة عصهفلناصهءه]! ‏ زمرة قيمة 
من غير حد ولا حصر إن كان الانسان ما نرال عارفا بتثمين استقلال 
تالتكزوع اه قير الها هيا فووودان ركفا كان الكل الأعل: الذي 
به يطاليان وإليه يات ْ انتهى البحث 

تعر يب (ابن الحسن) تر بى الحسى الوذائي 
للبيه : وفع عط مطبعي فيهذا البح ْبالعدد السابق (ص 85» س 6 ش 
رطبغي إصلاحه هكذا : الاخة الفصيحة الجددة... 


عيرم التفس 


خدمهك | مغل ١‏ لاعلى 


كون لنفسك فى الحياة مثالا 
واحعله غارتك الى ى لها 
واستسهل المشنات و 3 


وانظر الى الدنيا ا راحل 
ما في الحياة لذاذة الاامن 
ان الحياة عقيدة تدعو له.ا 
من لم بذق لذ الميادىء لم بحد 
ولقد بلوت الدهر فى اشكا!.ه 
وشربت منه الوكين على ظما 
وبايت في فحر الشياب بكل مأ 
لكنتنى الفيت :غير سعسيسادة 
5 في جنانه متمتعا 
١‏ احيأ حيأة لو يدوق تعيمها 
يدرك كنهها 


احنا بدنياأ امن 


وقضواعلى حق الضعيف وقرروا 
ظنوا السعادة في النساع وانمنا 
ما المال غير وسيلة فاذا غدا 
نغدو به في عالم فككا حسدق 


اي ارى حمظ الغنسى ا له 


ادم بروحك رفعة وكا 
سع..ل له اللا ولذدعم الا 


قفوراءه انور الهدى يتلا لا 
سري أيحمد في الصباح الحاله 
طلب المثال وواصل الارقالا 
وميادىء تكسو النفوس جنلالا 
في العيش س 5-0 الاقفالا 
ولعضف تن الوزان سونالا 
ولقيت من احداثنه اهوالا 
لو مس غيرى أم يكن حمالا 
في عالم الل الاعير منالا 
بالعيش غض.ا والحياة جمالا 
قوم لضحوا جاهه-م والمالا 
قوم قد امتلاوا عمى وضلا لا 
فاسةتء_يدوا الصناع والعمالا 
ان يمنعوا اروم واسئالا 
كان المتاع لهم اذى ونكالا 
للنفس غايتها فان 'نتعال 

دعل الث الى اك ةمال 


تع.ا بدو ع و فونه نتو ل 


ابو العباس المقرى ايضا 2) 

١ 0‏ 104 ا 1651م 

5) بذ 0 الباحث أنه بعد فْ ورد فاس سنة 1009 5 وارتحل 
لراك سنة عشر فاقام بها سنتينثم رجع إلى فاس ل وهو ابم في 
ذلك لليفرني فى الصفوة» والذي ذكر ه هو نفسه فى النفح وثقله فى 
سلافة العصر ص 590 و الخلاصة ج ان 1808 أنه رجع الى تلمسان 
آخر عام عشرة والف ثم عاود الرجوع إلى فاس سنة ثلا ثعشرةوأاف 
إن أن ارتحل المشرق سنة سبع وعشرين وألعت: 

6) عقد الناقد فصلا ا كان اجدره بحذفه يتشكك فيه فى ثقه 
التقري» وانا مم حسن ظننا بالكانس وتتريهنا له عن أي قصد سيء وى 
خدمة الحقيقة نرى انه قد حاد عن القصد واثار بحثا ليس لله ما ببرره 
سوى رواية ضعيفة لم _برتضها مؤرخوه سواء من انكرها صر احة كالشيخ 
المسناو ي والقادري فى نشر المثاني والتقاط الدرر أو من اعرض عنهأ 
ووصفه بما يايق به من ال والامانة والاتقان فى كل ما يتصدى له 
من البحوث الشائقة» وقد اجمم على وصفه بذلك جميع من ترجم له 
سوى انلك القولة الشاذة التي ,ينكرها العقل والنقل» وعلى فرض ثبوتها 


فأنما هى اق أن نقات عله 0 له م نو بده من الواققع؛ وفوق ذلك 


0 من فتى غرنه زبنة عيشة ) فبلى اماني حولها وخيالا 


وغدا بؤمل دالة مر ص 


ان الغنى بقليبه وصميره ذاك العثى وان بصب اقلالا 


عالحت نفسى بالمشال ؤ.أصحت 
دن 5 جاها ومالا فيالورى 


الامها مهما عرت .الا 


فأنأ كنار :قد بيت ماله 


عب 141 خسن 


نرى الناقد اسرف فى التساهل فى النقل ذخالف ما ذكره من نقل هذه 
القولة كصاحب اانشر الذي يشير إليه الناقد ا ص 165 والتقناط الدرر 
فى العام الرابع من العشرة الخامسة بعد الالف فقد جاء فيهما: انحفاظ 
لحري 0 حافظ ضابط ثقة وهو ابو العباس الفاسي وحافظ ضابط 
غير ثقه وهو ابو العباس المقري ‏ خلافا لما ذكره الناقد. وحافظ ليس 
ظ ضابط ولا ثقة وهو مولاي عبد الله بن علي بن طاهر - خلافا ل ذكره 
الناقد أ يضا. وبعد فان هذه القولة تظهر عليها مسحة الوضم والاختلاق 
ولء.ل الححاتى الفاضل يوافقنا على ذلك اذ قال إن نفسه تطمئن الى 
اتقال المقري وابحاثه. 

7) يتساءل الكانباء ن موقف المقري في حادثة العرائش لكي 
يعرف ميلغه من الصراحة الدينية وقول انه م قف عل من يفيده فى 
أو أوضوع ونجيبه بان المقري لم .يكن راضيا عما فعله السلطان محمد - 
وار الفرار والهرب فى جملة الساخطين على اعماله» جاء في ره 
الحادي انناء حكلامه عل حادثة العرائش: «وقد هرب جماءة من نلك 
الفتوى كالامام ابى عبد الله عمد الحنان صاحس الطرر الشهيرة على الختصر 
وكالامام ابى العباس امد المقري مؤاف نفم الطيب فاختفيا مدة مديدة 
استيراء لدينهما حتى صدرت الفتوى من غيرهما» وسبي هذهالفتوى 
إيضا هرب جماعة ءن عماء فاس لليوادي...» وذكرها ايضا الناصري 
فى الاستقصاء بج 58 ص 106 

6) ينقل عن بعض رفقاء المقري في الدرس ان ولادته كانت سنة 
6. وليسممح لنا الكاتى الفاضل ان نقف طويلا من هذا التار بخ وقفة 
الترد ف ويدي قثيرا من الشك في صحته فان ابا العباس المقري قدم 


0 
للمغرب سنة 1009 2 رعيل م نضح فكره وظهر علمه واستبان أدية» كما 
عله الكتب الستة بسنده» كما يقول في خلاصة الاثير ج : ص 808 
ومن الذروري ان تفرضص لهذه الدراسة الحدرشة مثيلها من الفنو نالالخرى 
بعك الثالثة وااعشرين “كن عمره وهنا 'قطة الاستفهام والتساؤل عن ماع 
هذا التاربخ من الحقيقة» وأغلب الظن ان تكون ولادنه قبل سنة 86. 
.ولعل المستقبل كشف عمأ غحمض من حيأة ادسنا الكميزاء 
9 شول الكانب: « وهم الياأحث هنا ان يعلم أن المقري هذا لم 
,بخلف عقبا بعده» لم نقف فى المصادر التى عنيت بترجمة المقري على 
ذكر لحيانه الخاصة بل قد اهملها الأؤرخون اهمالا بانا كحياة كثير مسن 
أعلام امغر - و لو انيح لنا ان نقف على حيانهم الخاصة لاستفدنا من 


ي 


"ناريخه الاجتماعي» بيد اننا انماما للفائدة نذنحكر ان ثقة من الشيوسم 
'أخبرنى أنه وقف على رسالة بغخط المقري وحهها ريام اقامته حمر لبيعض 
'اأصدقانه من العلماء بفاس بوصية فيها بابنته كما أخير دان الكر دودي 
في فهرسته صل نسب العلامة الأقري المدعو «الرمخشري» بالمفر يصاحب 
النفح ١7‏ أنه من ذرلته. 

10) عدد الكاتى نبذة من اثاره العلمية وبقى عليه الكثير منها 
من مطبوع ومخطوط وهذه الاثار القيمة وان ام نقف على أكثره.ا الا 


ش كو رز المغر ب المخئات فمن المطبوع منها: 


يج 0 اسن 


1 حسن الثنا فى العفو عمن جنى طبع حجر مصر 

2 متردوجة مطبوعة فى صْمن جموعة المأردوجات. ومنغيرالمطبوع: 

8 قطف المهتصر من افنان المختصر 

4 الحمان من مختصر اخبار الزمان 

5 الشفا فى بديم الاكتفا 

6 النفحات العثيرية فى نمل خير اليرية ذكر فى السلافة انه 
اختصر به فتحم المتعال3 كن هما معا فى الواقيت الثميئة 

7 عرف النشق فى اخبار دمشق 

8- الدر الثمين فى اسماء الهادي الامين اشار اليه الكاتب مع ما 
قبله ولم يسمهماأ 

وك العم انين و الوقن التمين 

0 حاشية على مختصر الشيخ خليل 

1 المداة و النشأة» وصفوه بأنه مجموعة أدب ونظم 

9 رسالة فى الوفق المخمس الخالي الوسط 

٠‏ 8 افادة الأغرم المغفري فى تكميل شرح الصغرى 

4 حاشية على شرح ام البراهن 

8 شرح القصيدة الشعرية التي اشرنا اليها: سبحانمنقسم الحظوظ لم 

هذه محمو عة ها بلغنا من كن الممتءة اثيتناها هنا عسى ان يقوم. 
ابناء المغرب بالبحث عنها ورجاؤنا ممن اطلم على شيء منها ان برشد 
الى مظانها عل صفحات «المغرب الجديده كي تعم الفائدة 

وسنقوم بموازنة بين نسخ النفح المخطوطة والمطبوعة متى تحصلنا 


من جديد عل النسخة التي كانت بأيدينا 2 عبي الريادى المسراببي. 


لقد كان الساطان المرحوم مولاي الحسن شعبي الروحقومي الاتجاد؛ 
فكان كاما حدث أمر خطير يمس مماحة البلاد ومصيرها صدع به الى 
افراد الشعب ولاسيما خواصهم العارفين» واعتبر رأيهم هو الرأيالفاصل 
وبنى عليه سياسته الداخلية والخارجية» ومن شواهد هذه النظريةرسالته 
التي سجلها مؤرخ المغرب ابن خالد الناصري فى كتابه الاستقصاء كرسالة 
خطيرة قرئت على خاصة الناس وعامتهم ؛ وهي أنتعاق بمسانة «لسربح 
الاشياء الممنوعة الوسق وتنقيص الاعشار على ما ,يدخل الى المذرب من 
السلم وكا بخرج منه»» وفى هذه الر سالة يول جلالته مخاطيا لرعاباه: 
«فان ظهر لكم ما هو أسد واحوط فى الدفاع عن المسامين فاعامونا بهء 
اذ ما انا الاواحد منكم» واعلمناكم بماكان» امتثالا لقوله نعلى وشاورهم 
فى الامر» وتاريخها 7 رجب 1303 

ووقفنا اخيرا على رسالة حسنية اخرى سابقة على الرسالة التىاوردها 
أبن خالد» وتاريخها 28 صفر 41301 وهي تتعلق بموضوع «الشازطرت 
العملة المغربية»؟ وفيها يسجز السلطان اعتماده على راي «العارفين م-ن 
كبراء الدولة وامنائها وتجارها» ويعان ضرورة الترام هذا الرأي باعتباره 
رأي الشعب العام الذي لا نصح معارضته» وفيما بلي نص هذه الرسالة 
الساطانية؛ ننشرها هنا تذوير! لشياننا عن اتحاه حكو متهم فى مفتتح 
القرن الر ابع عشر الهحري : 
خديمنا الازضى الامين الحابج مد الربدي وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة الله تعلى وبركاته وبعد فقد طالعنا ما صكتبته فى شأن مذاكرة 
بأشدور الفرنصص معك فى مر زيادة اربعة ملابين لاصحاب كنطردة 


السكة نصربو 5 دن عندهم 0 مغ بعى من المشاهرات. وعلمنا ما مله 


عت ات 


لك من المصالح التي ظهر ت له فى ذلك واستدللنا بذاك عل مترند 
محبته ونصيحته وسعيه فى الخير» الا ان ذلك كان بلغنا قبل ولما عرض. 
ع الوه النارقق عذلك نت كر ا الذولة:واءتائما وكارها د كرواة د 
او ا حصول المساواة لجميع التجار فى ذلك وخروج امر السكة 
بها عن حكم المخزرن ونظره» وصيرورتها متحرا مباحا؛ وذلك فيه مفسدة 
كير ة وخرق يعسر سده؛ ومنها !تقطاع دخول.السكك الرومية لهذه 
< الأنالة سيب ذلك ونيا عن انقطاعها عدم بيع التجار الساع البحرية 
للرعية بالسكة البلدية ويحصل بذلك التضييق لارعية لكون جع امورها 
منوطة بتلك السلم ا الخياطة. ومنها ضف مدخول المراسي 
بعدم دخول السلع البحرية التي لا ببيعها اربابها الا بالسكة الروميةلكون 
السكك الرومية عليها العمل فى هذه الابالة سيما سكة الفرتصص» فاذا 
انقطعت بكثرة البلدية تتعطل المتاجر هنا ويكثر الكلام من التجار فى 
ذلك والقدؤزوق الدكة البلدزة التق لا يقفا ترون اتمهنا الضور اد كور 
هو ما ضرب منهاء واذا رب شيء آخر زاندا عليه بنشأ عنه ذلك 
ومنها ان اصحاب الكنطر دة اذا ضربوا الازبعة ملابين والتسع مشاهرات 
ولاق الا بسدونة وناو كلها وصراف تقفو رسو فاق لاجد 
الوسق» وما سةونه منها بحصل الضرر للرعية بقلته هنا وار تفاع سعيره 
سيما الصوف والحلد اللذين عليهما مدار معاشها واباسها وفراشها واحرى 
القوت فضرر وسقه اكثر من ذلك؛ الى غير هذا مما بينه المذكورونمن. 


- 


: 0 5 95 ب 5 ل٠‏ "» 8 : 
انواع الضرر الذئ يطول شرحها. وعليه فنامرك ان نطالع الباشدوربيذلك 
وتشرحه له فانه رجل عاقل ذَكي منصف لا يوافق على ما فيه ضرر لهذه الايالة ويسعى فى الخير 
لها وبحرص عليه. وحيث يصفى بين الجانبين امر صكنطردة السكة المعتودة على وجه جميلموافق. 
المحية لا سعد ما كون سببا لمزيد الاتصال بيئنا وبين دولته المحبة بحول الله أما فى الحة. 
واما فى 'شيء آخر والسلام. فى 28 صفر الخير عام 1801. 


تعريفة بفة اعلانات ا مغرب الحديد 


ل 0 الع حي ا ووو وي و جور عروووون 7 


6 12152 01 © 2 2 12 160 © ) 


ب 1 كملع وعم عمم 


م ا يي 
222222238 


١١‏ سنة كاملة 
١‏ 0 ذلا 


صمب ب لل مح 
ع 0 


خسة اشهر ا ثلاثة اشهر | شهع, 00300 


589 5 78565 3 | 5165 ولأ 


| كا .| ©2585 | ©1258 | ©1060 امماترن8 د | 
ا ل ل ل لم ا 


نعف صفحة | ©1585 9 60 50 10 8 


75 485 50 15 60320 لآ ا 


1110668390١ 10 


من صفحة ؤ 5٠‏ 50 ه28 2 


كن الاعلانات يحساب الفر نك 
حرم واي عمهم مامعوم ا 


صفحة كاملة | ١ 100 | 200 ١36001500‏ قشقام وهنا 


نصف صنحة | 300 | 180 | 120 | 60 14 والنفنا 0 


1 ربع صفحة 156 ١ 960 ١‏ ©6 | 30 أمأتقناك ولا 


[ من صفحة |1 1060| ©6 | 40 | 20 790هان0 0 ْ 


8 انالا 01م 


«روءع 0 نعو آلا ممعت [» 


لطا الات اط لقنا دا 1 1514 لاع 


صدط-اعمحدعءظ أطعمهة.ا لعسفطه]8 سرمععءء 01[ 
تطفلء ولى ونو بع ومعوعظ 
ومعصوءع 30 مقة ملا :مع تصم عدا[ 

5 ملعاعومه نقتعمهءع د هدوع :0 ) 
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